
فى  متعمقة  لقراءات  الديوان  هذا  نفُردُ  هنا،  من 
 ، الرقمى  العصر  فى  الدبلوماسية  حول  متأصلة  كتابات 
إلى  الأعم  العدد، نسردها من  هذا  فى  ثرية  ولدينا مقالات 
الشوربجى مدرس  الدكتور مظهر  بقراءة  فنبدأً  الأخص 
بطرس-غالى  بطرس  كرسى  ومدير  السياسية،  الفلسفة 
للسلام المستدام بجامعة دراية بالمنيا الجديدة عن كتاب 
التكوين: الذكاء الاصطناعى ورؤى للدبلوماسية فى عصر 
الملحق مروان سعد  للزميل  ، ثم قراءة  العالمية  التحولات 
فقراءة   ،“ الرقمية  للدبلوماسية  أوكسفورد  لـ”دليل 
دكتوراة  برنامج  فى  رويحه  مصطفى  زينب  للباحثة 
بالجريف  لـ”دليل  القاهرة  بجامعة  السياسية  العلوم 
وتلك   .“ الرقمنة  عصر  فى  والممارسة  الدبلوماسى  للفكر 
أيضاً  بل  للدبلوماسية  جامعة  شاملة  الثلاثة  المقالات 

للوضع الجغراسياسى فى العصر الرقمى الحالى. 

الشئ  بعض  متخصصتين  قراءتين  إلى  ننتقل  ثم 
بالذات،  الاصطناعى  الذكاء  يخصان  أنهما  باعتبار 
نعيشه،  الذى  الرقمى  العصر  من  يتجزأ  لا  جزء  وهو 
وتطبيقات  حالة  دراســات  يتضمنان  لأنهما  وأيضاً 
إلى مقال  بالذات. وهنا نشير  الدبلوماسية  محددة تمس 
الباحثة منة أحمد الباحث الاقتصادية بوزارة التخطيط 
والتنمية الاقتصادية حول كتاب “الذكاء الاصطناعى فى 
الدبلوماسية: الفرص والتحديات فى عصر التحول الرقمى 
“، ومقال الباحث يوسف موسى بوحدة التعليم التنفيذى 
بالجامعة  العامة  والسياسيات  الدولية  الشؤؤن  بكلية 
الاصطناعى  “الذكاء  كتاب  حول  بالقاهرة  الأمريكية 
أخيراً  ثم   .“ وتحديات  فرص   : الرقمية  والدبلوماسية 
العشرين  “مجموعة  لكتيب  حسام  إنجى  الباحثة  مقال 
وحوكمة الذكاء الاصطناعى العالمية “ والذى ينتقل بنا إلى 

تحتفـل وزارة الخارجيـة بيوم الدبلوماسـية المصريـة منتصف مارس 
مـن كل عـام. ولعل تلك المناسـبة فرصـة ليس فقط للاحتفاء بمؤسسـة 
عريقة ننتمى إليها، وبتذكـر زملاء أجلاء فقدناهم، ولتكريم زملاء قدامى 
يتقاعدون، بل أنهـا فرصة فريدة للتفكير والتدبر فى مهنة نبيلة امتهناها، 
وكيف نشـأت فى الزمن المـاضى، وأضحت فى الوقت المعاصر، وسـتصبح فى 

المستقبل المنظور، وستتطور فى المدى البعيد. 

افتتاحية ديوان القراءات 
الدبلوماسية )24(

سفير عمرو الجويلى
 Amr.Aljowaily@gmail.com

بمناسبة 15 مارس يوم الخارجية المصرية: نحو الدبلوماسية 
الذكية والقراءة النقدية لإدارة العلاقات الدولية الرقمية

 وذلك استكمالاً لديوان ديسمبر ٢٠٢٥ الذى عرضنا فيه مقالات »التكنولوجيا والقوة ومعضلة فى القرن الحادى والعشرين« للباحث أ. بولا أبو الخير، 
و«الذكاء الاصطناعى والتنمية« أ.د. محمد زهران و«تمكين الذكاء الاصطناعى: من النظرية الى التطبيق« للأستاذة حنان فضلون
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الدولية  الرقمية  القضايا  الدبلوماسية مع  كيفية تعامل 
المطروحة على جدول أعمال الدبلوماسية الدولية.

كنتُ أنوى عرض أهم ما جاء فى هذه المقالات الست، 
للديوان، لكن  السابقة  اعتدنا فى الإصدارات  على نحو ما 
ما جاء  بنفسه على  ليطلع  للقارئ  المجال  ترك  أود  فعلاً 
هذا  فى  أساسية  ومراجع  لكُتب  متأنية  قراءة  من  بها 
فى  متزايدة  أرضية  سيكتسب  الذى  البازغ  المهم  المجال 
الوقت  الجانبى هو ضيق  العُذر  القادمة. وربما  الفترات 
المقالات،  تلك  فى  جاء  ما  بعض  لانتقاء  المساحة  وقلة 
المساهمات  لمثل هذه  المتبقى  والوقت  العمل كبير  فحمل 
مع  والتواصل  الأدبيات  فى  الإسهام  إلى  الهادفة  الطوعية 
الأجيال بهدف بناء القدرات، يتقلص يوماً بعد يوم. فليس 
من السهل أن تكون للشخص وظيفة عملية دائمة تتزايد 
مسئولياتها مع رغبة دائمة فى الإسهام النظرى والفكرى. 
على كل، أترككم لاستنباط أهم الأفكار باطلاعكم المباشر 

على كل مقال. 

من التحديات المعلوماتية والاتصالاتية إلى 
الرقمية

لثورة  الضخمة  التأثيرات  عن  الحديث  تزايد  لقد 
فى  الدبلوماسية  على  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
فى  وأصبحت  استخداماتها  فيها  توسعت  التى  الفترة 
المتناول أكثر من أى وقت من قبل، ولعل ذلك كان فى بداية 
التسعينات عندما اتسع نطاق توافر الشبكة العنكبوتية 
إليها من جانب وسهولة  النفاذ  “الويب” وزادت وسائل 
من   browsers التصفح  برامج  خلال  من  استخدامها 
يواجه  كبير  “معلوماتى”  تطور  ذلك  ومثل  آخر.  جانب 
الدبلوماسية، إضافة إلى تقانة أخرى كانت آخذة فى التشكل 
أدوات  فى  بالتطور  يتعلق  ما  كل  وهى  عقود  مدى  على 
“المعلواتصالاتية”  الثورة  هذه  ولعل  الاتصالات.  وقنوات 
الدبلوماسى  العمل  طبيعة  من  أساسيين  ركنين  مست 
الذى هو فى الأساس يعتمد على المعلومة من جانب، وعلى 
الاتصال من جانب آخر باعتبار أن طبيعة المنظومة قائمة 
البعثات  شكل  فى  وأفرع  الخارجية،  وزارة  هو  مقر  على 
الدبلوماسية. إذن كان من الطبيعى أن تكون لتلك الثورة 
الباب  فتحت  الدبلوماسية  المهنة  طبيعة  على  كبير  تأثير 
استشرفنا  الأدبيات  من  وفيض  الكتابات  من  سيل  أمام 
بعضه فى بداياته عندما صدر أول دراسة باللغة العربية 
عام،  بشكل  الدولية  العلاقات  على  الثورة  تلك  لتأثير 
والسياسة الخارجية والدبلوماسية بشكل خاص فى عدد 
مشترك  بإشراف  الدولية  السياسة  لدورية   ١٩٩٦ يناير 

من الدكتور أسامة الغزالى حرب.

الدبلوماسية الذكية: قدرات التفكير 
النقدى فى ظل العصور الرقمية

ومع التأثير الهائل لتلك الثورة على مهنة الدبلوماسية 
الأساس  فى  كانت  أنها  إلا  الخارجية،  السياسة  ووظيفة 
بشأن الأدوات المتاحة فى المعلومات والاتصالات بمعنى أنها 
الدبلوماسى  وظيفة  لصلب  استبدال  بالضرورة  تكن  لم 
القائمة على التحليل والتفسير بل ربما انصبت أكثر على 
أمام  المهمة.  بتلك  للقيام  له  المتاحة  والأدوات  الوسائل 
الاصطناعى  الذكاء  أحدثها  التى  الهائلة  القفزة  الآن مع 
ودخوله إلى حيز “التفكير” الذى كان مركزاً، إن لم يكن 
فإن  وبالتالى،  البشرى.  العنصر  على  السابق  فى  قاصراً، 
قد  الاصطناعى  الذكاء  لمنصات  الفائقة  القدرات  تطور 
صنع  منظومة  فى  الدبلوماسى  دور  صميم  إلى  الآن  امتد 
به  تتفرد  أمر  ذلك  أن  نقول  ولا  الخارجية.  السياسة 
هائل  عدد  تأثير على  لذلك  متداولاً،  أصبح  فكما  مهنتنا، 
الاقتصادات  هيكلة  إعادة  تتم  أن  يرجح  الوظائف  من 
والمجتمعات على حد سواء. لكن ربما إحدى الاستنتاجات 
الآخذة فى الترسخ هو أن الذكاء الاصطناعى قد يحل محل 
العنصر البشرى الذى لا يستخدم الذكاء الاصطناعى ذاته، 
ذاته وأصبح قادراً على  الإنسان من  إذا طور  أنه  بمعنى 
الاستفادة من تلك التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعى 
القدرات  ذات  التكنولوجيات  أنواع  جميع  أيضاً  لكن 
ليس فقط  بالتأكيد سيستطيع  المعززة enhanced فهو 
التفوق على  أيضاً  لكن  المحتدمة،  المنافسة  تلك  البقاء فى 
البشرى. وهناك  بالعمل  المؤيدة  البديلة غير  التكنولوجيا 
بالطبع بعُد أخلاقى محورى فى ذلك وهو أن تظل القرارات 
الرئيسية بشأن الاختيارات الجوهرية فى يد، أو بالأصح فى 

عقل، البشر دون غيرهم.
الدبلوماسى  فإن  الدبلوماسية،  على  ذلك  طبقنا  وإذا 
استخدامها  ويجيد  الرقمية  الثورة  إمكانات  يعرف  الذى 
فى  الحاسم  العنصر  هو  سيكون  محركاتها  ويستوعب 
هنا  والأصل  الجديد.  الواقع  هذا  مع  المهنة  هذه  تكييف 
 critical thinking النقدى التفكير  هو فى تطوير قدرات 
وتقديم  الآراء  وتقييم  التحيزات  على  التعرف  على  القادر 
والأدوات  المنصات  خلال،  من  أو  مع،  حتى  التوصيات 
الرقمية والهجينة المتوافرة بشكل متزايد، بما فيها الذكاء 
الاصطناعى والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية 
الهجينة. لكن يخطئ من يعتقد أن الأمر جوهرى توافر 
هو  فالأصل  فقط،  المنصات  تلك  إلى  والنفاذ  الأدوات  تلك 
بناءً  الاستخدام  فى  والمهارة  الاستيعاب  على  القدرة  فى 
فى  والنقدى  العمومية  فى  العلمى  التفكير  منهجية  على 
الخصوصية. ما أعنيه هنا هو أن تلك التقانات لا تحقق 
فوائدها  من  يعظم  لا  لها  الاستخدام  وأن  إمكاناتها 
ويحقق أغراضها إلا إذا كان ذلك فى سياق أو بيئة تسمح 
العلمى  منهج  على  المبنية  القرار  صنع  بيئة  وهى  بذلك، 
ومعتمد  الحقائق  إلى  مستند  وتحليلها  البيانات  لمعالجة 

 رادو، روكسانا )2024(. مجموعة العشرين وحوكمة الذكاء الاصطناعى العالمية )مدريد: مركز 
.)Instituto de Empresa حوكمة التغيير – جامعة
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الإدارية،  المنظومات  تطوير  فإن  وبالتالى،  الوقائع.  على 
الأساس  هى  القرار،  واتخاذ  بصنع  المتعلقة  تلك  خاصة 
التكنولوجية  والأدوات  الحديثة  المنصات  مع  التكيف  فى 

السريعة، وليس العكس.

الدبلوماسية والثورة المعلوماتية الاتصالية 
والرقمية :

ولا تزال الدول بالرغم من التحديات التى تواجهها هى 
الفاعل الأهم، و لا نقول الأوحد أو الرئيسى، فى العلاقات 
العضوية  كبير،  حد  إلى  محتكرة،  الدول  وتظل  الدولية. 
أثر  أهمية دراسة  الدولية. ومن هنا  المنظمات  فى معظم 
الخارجية  وزارات  على  المعلواتصالية/الرقمية  الثورة 
السياسة  وتنفيذ  صنع  فى  الرئيسية  المؤسسة  بصفتها 
الخارجية، وإن كانت تشاركها فى هذه المهمة مؤسسات 
أخرى تترواح قوتها النسبية بالمقارنة بوزارات الخارجية 

طبقاً لطبيعة النظام السياسى السائد فى هذه الدولة . 
المعلواتصالية/الرقمية  الثورة  أفرزته  ما  وأهم 
وزارات  عمل  بنطاق  محيطة  جديدة  بيئة  أفرزت  أنها 
لدوائر  الثورة  هذه  وفرت  الأحيان،  بعض  فى  الخارجية. 
أخرى أدوات طالما احتكرتها وزارات الخارجية مما أدى 
يتعلق  فيما  المؤسسات  لهذه  النسبى  الوزن  تغيير  إلى 
غير  أخرى  جهات  لصالح  الخارجية  السياسة  بصنع 
وزارات الخارجية كما قد يبدو للوهلة الأولى. والملاحظ فى 
بعض الكتابات أنها، مع صحة بعض الاتجاهات العامة 
التى تشير إليها، تفترض ضمن ما تفترض شيئين هامين 
غير متفق عليهما: الاول هو ان صُناع القرار فى السلطة 
التنفيذية يعتمدون بشكل كبير فى الحصول على المعلومات 
ويبنون قراراتهم على المادة وطبقاً للسياق الذى تفرضه 
الإعلام  أو  التقليدية  اتصالاتية سواء  تكنولوجية  وسائل 
ولا  جامدة  تظل  الخارجية  وزارات  أن  والثانى  الجديد، 
بمهام  فيه  لتضطلع  الجديد  الوضع  مع  نفسها  تكيف 

جديدة. 

وزارات الخارجية والثورة الرقمية
لتواكب  الخارجية  وزارات  تتطور  أن  أهمية  نلاحظ 
المدخل  أن  الرقمية.  الثورة  شكلته  الذى  الأعم  السياق 
المعلواتصالية/الرقمية على  الثورة  أثر  الأشمل فى دراسة 
وزارات الخارجية هو التعرف على طبيعة عملها، فنجد، 
تؤهله  الدبلوماسى  الجهاز  بنية  أن  قبل،  من  ذكرنا  كما 
بالمعلوماتية  للتأثر  المرشحة  المؤسسات  أكثر  من  ليكون 
فهيكلة مبنى على وجود مقر واحد مع وجود بعثات عديدة 
فى إنحاء العالم ، وتحتاج إلى الاتصال الدائم فيما بينهما 
. ولذا فإن أى تقدم فى مجال تكنولوجيا الاتصالات يكون 
له أثر مباشر على سرعة وكفاءة العمل فى هذه المؤسسة . 
واذا ما استرجعنا أحد أهم وظائف الدبلوماسية ، نجد أنها 

حماية المصلحة القومية ) للدولة وليس لقطاع بعينه كما 
النوعية( وهى مصلحة مركبة  التمثيل  الحال فى مكاتب 
تتكون من عدد من المصالح الجزئية ) اقتصادية ، ثقافية 
حاجة  فهناك  ولذا   .  )...... الخ  سياسية   ، عسكرية   ،
( ومن   Big Picture ( إاى تشكيل صورة شاملة  دائمة 
المعلومات  تربيط ومعالجة  آلة قادرة على  أى  فائدة  هنا 
وهو لب عمل والهدف من المنصات الرقمية. لقد أوضحنا 
تكنولوجيا   ( المعلواتصالية  الثورة  شقى  أن  كيف  هنا 
فى  يستجيبان   ”) الاتصالات  وتكنولوجيا  المعلومات 
المبنية  الدبلوماسى  الجهاز  متطلبات  لأهم  الأمر  حقيقة 

على وظيفته وبنيته .
وزارات  تشجع  التى  الذاتية  العوامل  إلى  بالإضافة 
الخارجية على إدخال التكنولوجيات الرقمية فى منظومتها 
تغيير  فى  تتمثل  والتى  الخارجية،  العوامل  ضاعفت  فقد 
البيئة المحيطة، من أولوية وأهمية هذا الاتجاه . فقد تغير 
الدبلوماسى  القرار  بصناعة  المحيط  العام  الدولى  السياق 
 . عنها  المتوفرة  المعلومات  وكثرة  الاحداث  تسارع  مع 
ولذا فقد تقلصت المدة المتاحة أمام عملية صناعة القرار 
زاد  وقد  المتغيرة.  للبيئة  للاستجابة  دائمة  حاجة  فهناك 
من تغير البيئة شيوع استخدام التكنولوجيات الرقمية فى 
أوجه مختلفة من الحياة العامة فى شكل يشبه التسابق 
الأخرى  الخارجية  العوامل  ومن   . المختلفة  الجهات  بين 
التى شجعت الوزارات ، وهو الاستفادة من التقدم الذى 
طرأ على الامكانات التقانية فالسلوك تجاه استخدام تلك 
التكنولوجيا الرقمية فى الحكومة يتغير كلما أصبحت نظم 
المعلومات أكثر تطورا خاصة وانه من الممكن التكيف مع 
المؤسسات  فى  بالفعل  المستخدمة  المعلومات  نظم  بعض 
التجارية. ويعد تطبيق وتفعيل مناظيم المعلومات كانت 
المنافسة  من  الخارجية  وزارات  لتمكين  الطرق  احد 
اكبر  الوزارات الأخرى بمشارة  لقيام  ذاتها نظرا  واثبات 
مباشرة  بالاتصال  لتمكنهم  نظرا  الدولية  القضايا  فى 
بنظرائهم الاحانب . ومن العوامل الذاتية / الخارجية هى 
“ زيادة الوعى بتكنولوجيا المعلومات ضمن الدبلوماسيين 

الشباب من خلال استخدامهم لها أثناء الدراسة .
ولكن كما أن هناك مزكيات ذاتية وخارجية لاستقدام 
فتوجد  الدبلوماسى،  العمل  فى  المعلومات  تكنولوجيا 
مادية،  عوائق  إلى  نقسمها  عديدة  وحواجز  عوائق  ايضا 
عوائق أمنية، عوائق بنيوية، عوائق فنية، وعوائق بيئية 
توافر  محدودية  فى  تتمثل  المادية  فالعوائق  محيطية. 
بالمقارنة  الخارجية  وزارات  ميزانيات  وضعف  الاجهزة 
الدفاع  ووزارات  الجنسية  المتعددة  العملاقة  بالشركات 
عصر  فى  اللازمين  والتطوير  بالبحث  القيام  يصعب  مما 
هيكل  أن  هو  المشكلة  هذه  من  يفاقم  ومما  المعلومات. 
فى  وبعثات  دائم  مقر  من  يتكون  الدبلوماسى  الجهاز 

 هذا القسم يستند إلى الدراسة التالية: الجويلى، عمرو )١٩٩٦( »العلاقات الدولية فى عصر 
المعلومات: مقدمة نظرية«، السياسة الدولية، العدد ١٢٣، يناير.
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التكنولوجيا  إدخال  عملية  تكلفة  من  يزيد  مما  الخارج 
المعلواتصالية نظراً “ لتمدد “ الجهاز الإدارى عبر مواضع 

متباعدة جغرافياً.
 كما أن هناك معوقات بيئية تتمثل فى عمل جانب هام 
من الجهاز الدبلوماسى وسط محيط أجنبى يمكن الدولة 
البعثات  اعتمادية  من  ويزيد  قيود  فرض  من  المضيفة 
الحاجة.  وقت  الأجنبية  الفنية  المساعدة  على  الخارج  فى 
المعالجة  صعوبة  فى  تتمثل  فنية  عوائق  أيضاً  وهناك 
وزارات  بها  تضطلع  التى  المعلومات  لمعظم  الالكترونية 
“ وغير مهيكلة.  “ مرنة  أنها معلومات  الخارجية حيث 
إستراتيجية  إلى  الوصول  صعوبة  البنيوية  العوائق  ومن 
أحجام  لاختلف  نظراً  بالبعثات  المقر  وربط  لميكنة  عامة 

السفارات واختلاف المعايير الفنية.
إلا أن المشكلة الأكبر تتمثل فى العوائق الأمنية فطبيعة 
معلومات  الخارجية  وزارات  تتداولها  التى  المعلومات 
شبكات  فى  دائماً  مخاطرة  هناك  أن  وبما  محظورة. 
كانت  فقد  إلكترونياً،  اقتحامها  يمكن  بأنها  المعلومات 
ميكنة  فى  الابطاء  وراء  الأسباب  أحد  الأمنية  المعوقات 
نظريتان  وتطورت   .= الدبلوماسية  الاجهزة  فى  العمل 
للتعامل مع هذه العائق: الاول تقنى فنى يعُنى باستخدام 
أما  الدخول عليها وكسرها؛  تكنولوجيا متقدمة يصعب 
ونستعيد  السرية.  معيار  تقييم  اعادة  فى  فتمثل  الثانى 
هنا تحليل “ ألفين توفلر” الذى يجادل أن التحدى الأكبر 
شلل   “ أزمة  هو  المعاصرة  المخابرات  أجهزة  أمام  الماثل 
تمكن  عدم  على  الدال   Analysis Paralysis  “ التحليل 
توصيل التحليلات الهامة إلى الشخص المناسب فى الوقت 
مما  الهامة  القرارات  اتخاذ  يتسنى  حتى  وذلك  المناسب 
يدفع  المعلومات  سرية  لمفهوم  جديدة  رؤية  تبنى  حتم 
المعلومات  انسياب  المفروضة على  القيود  التقليل من  إلى 
وتبادلها. وقد أتاح ذلك إمكانية الحصول على المعلومات 
الهامة من مصادر “مفتوحة” للاستخدام العام حتى أن 
الاعتماد على مصادر السرية فقط يقود حتما إلى الوقوع 
فى فخ عدم الكفاءة والفاعلية وتعد وجهة نظر “الدون” 
ومفهوم  الأمن  إلى  النظرة  بأن  يجادل  حيث  متطابقة 
المثل وزاراتى الخارجية فى  السرية لابد وأن تغيير ضارباً 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة واللتين قامتا بتخفيض 

درجة السرية على عدد كبير من الوثائق منذ زمن بعيد.
وكما رأينا فإن هناك حلول لكل هذه الحواجز ولكن 
هناك عائق رئيسى لم نتطرق إليه وسنشير إليه باختصار 
أن  المتوقع  فمن  الادارى.  البيروقراطى  العائق  شديد هو 
الفنية  وليس  والسياسية  الاجتماعية  الجوانب  تمثل 
المنظومات  استقدام  عملية  أمام  الحقيقية  الصعوبات 
الثورة  الرقمية الجديدة فى وزارات الخارجية يتعلق بأثر 
المعلواتصالية/الرقمية على الإدارة و تأثيرها على الهرميات 
hierarchies وخاصة اتجاه التفكيك واللامركزة وتحولها 
للمؤسسات إلى شبكات تتيح التخاطب المباشر. وستكون 
الجهاز  فى  المعلوماتية  الرقمنية  إدخال  لاستكمال عملية 

الدبلوماسى أثاره الإدارية لكننا لن نخوض فى هذا الجانب 

أكثر من ذلك حيث أن ذلك يخرج عن نطاق البحث .

ملامح الدبلوماسية الذكية والدور الجديد 

لوزارات الخارجية:
على العكس من بعض الكتابات التى تركز على تناقض 

نتيجة  الخارجية  لوزارات  الرسمية  الدبلوماسية  أهمية 

للتطورات التى أحدثتها ثورة المعلواتصالية/الرقمية، نجد 

تفتح  توفرها  التى  والإمكانات  أتاحتها  التى  الفرص  أن 

آفاقاً جديدة لدور مرموق تقوم به وزارات الخارجية فى 

عملية صنع ، اتخاذ، وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية . 

هذا بالطبع إذا ما تم تطوير العمل بهذه الوزارات وتكييف 

هياكلها الإدارية للدور المرموق المتاح. 

فرصة  الخارجية  وزارات  أمام  أنه  القول  فخلاصة 

البيانات  لتجميع  الموجهين  والمجهود  الوقت  لتوفير 

والمعلومات الخام raw data فالإعلام ومؤسسات المعرفة 

بهذه  تقومان  أبحاث  ومراكز  الجامعات  من  المختلفة 

والجهد  الوقت  لتوجيه  متاحة  والإمكانية  الآن.  المهمة 

نوعاً  بالطبع  تتطلب  وإبداعية  خلاقة  أكثر  مهام  إلى 

الدبلوماسى  بالعمل  للالتحاق  البشرية  الموارد  من  خاصاً 

مع  التعامل  الإدارة،  على  القدرة  المبادرة،  بروح  تتميز 

التكنولوجيا، الملكات الفكرية والمهارات البحثية العالية، 

والمجموعات  الفرق  قيادة  بكفاءة،  الاتصال  على  القدرة 

والثقافة المتنوعة الواسعة أى باختصار “ مهارات الألفية 

الثالثة “.

الهياكل  داخل  تنظيم  إعادة  بالطبع  هذا  ويستلزم 

إمكانية  مثل  الجديدة  بالمهمة  للقيام  لتأهيلها  الإدارية 

التطور  بمتابعة  مختصة  إدارات  تدعيم  أو  استحداث 

إلى  وما  العامة  للدبلوماسية  وإدارات  والتقانى  العلمى 

بحثية  مراكز  إنشاء  إلى  إضافة  إدارى  تطوير  من  ذلك 

وبنوك التفكير ملحقة بها يمكن تكليفها ببحث ودراسة 

الموضوعات المطلوبة وذلك مع تمتعها بمرونة فى التحرك 

وحرية فى التعبير هى فى اشد الحاجة إليها للقيام بأبحاث 

إبداعية . أما عن كيفية التعامل مع المعلومات والبيانات 

الخام، هناك قابلية لتكييف مناظيم إدارة المعلومات التى 

طورتها مؤسسات الإعلام الدولية العملاقة.

لوزارات  وفرصة  إمكانية  هناك  واحدة،  جملة  فى 

مُجمع  للبيانات،  مُحصل  من  تتحول  أن  الخارجية 

للمعلومات، ومُنفذ للسياسات إلى مُتلق للمعرفة، مُنسق 

للاستراتيجيات.  ومُخطط  البدائل  فى  مُفكر  للمجهودات، 

الدبلوماسية  من  للتحول  إمكانية  هناك  واحد  كلمة  فى 

“التقليدية” إلى “الدبلوماسية الذكية”. 
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كيسـنجر–وزير  تميـز  ولقـد 
خارجيـة الولايات المتحـدة الأمريكية 
فى الفرتة مـن ١٩٧٣ وحتى ١٩٧٧، 
ومستشـار أمنهـا القومـى فى الفترة 
من ١٩٦٩ وحتـى ١٩٧٥، فى حقبة 
الرئيس ريتشـارد نيكسـون–كرجل 
للتاريخ،  دولة مخضرم وفيلسـوف 
بتعددية اهتماماته الفكرية والفلسفية 
الدبلوماسـية  سـواء عىل الأصعـدة 
والسياسية كمؤلفه »الأسلحة النووية 
والسياسـة الخارجية« عـام ١٩٥٧، 
أو فى سـياق الاسـتشراف للمسـتقبل 
مثـل مقالتـه »كيـف ينتهـى عرص 
التنوير؟« والمنشورة فى مجلة أتلانتيك 
فى يونيـو ٢٠١٨، والتـى تناول فيها 
قضيـة تحكـم الـذكاء الاصطناعـى 
والخوارزميات فى النشاطات البشرية، 
ومدى تأثير هذه التحولات التقنية على 

السياسة الخارجية، 
ونذكـر كذلك مؤلفه »عصر الذكاء 
البشريـة«،  ومسـتقبل  الاصطناعـى 
والـذى أوضـح فيه إلى أنـه مع مرور 
الوقت، سـيتقدم الـذكاء الاصطناعى 
بما يسمح بإنشـاء شبكات عصبونية 
مسـاوية للأدمغـة البشرية، وسـوف 
يكون أمام الإنسـانية ثالث خيارات 
فلسـفية  رؤى  تتطلـب  حتميـة، 
المسـارات  أفضـل  لتحديـد  وعمليـة 
الفعليـة فى مواجهـة هـذه التطورات 
التكنولوجيـة: أمـا الحد مـن قدرات 
التحالـف  أو  الاصطناعـى،  الـذكاء 
مع هـذه الأنظمـة والخوارزميات، أو 
الإذعـان لها لعـدم الاسـتعداد الجيد 
لمستوى تأثيراتها، وهو ما يمثل جوهر 
مدرسـته الفلسـفية الواقعية القائمة 
على أيدلوجية »تشـاؤم العقل وتفاؤل 

الإرادة«. 
أيضًا يضيف المؤلفان المشـاركان، 
شـميدت )وهـو الرئيـس التنفيـذى 
السابق لشركة جوجل( وموندى )وهو 
الرئيس التنفيذى السابق للتكنولوجيا 

تكنولوجياً  فى مايكروسـوفت(، عمقاً 
فريـد من نوعـه فى هذا الكتـاب، مما 
يخلـق حـواراً متعـدد التخصصـات 
يجمع بين فن الحكم والشؤون الدولية 
وكيفيـة تفهم هـذه التفاعلات فى ظل 
التطورات العلمية. ولذلك يمثل كتاب 
التكوين طرح متفـرد لقضية الذكاء 
الاصطناعـى ليس لمجرد استكشـاف 
أخطاره التقنية، ولكن باعتباره يمثل 
جوهر التحديات الوجودية التى تمس 

مستقبل البشرية. 
وهنـا تهـدف هـذه المراجعـة إلى 
لمحتـوى  تلخيـص  مجـرد  تجـاوز 
هـذا العمـل، لتقديـم تحليالً نقدياً 
يسـتخلص الدروس العميقة والرؤى 
القابلـة للتطبيـق العمىل للعاملني 
حيـث  الدبلوماسـية.  المجـالات  فى 
إلهـام  فى  الأسـاسى  الهـدف  يكمـن 
مقاربـة جديـدة للعمـل الدبلوماسى، 
الاسرتاتيجية  البصرية  ترتكز عىل 
التحولات  الفلسفية، لمواجهة  والنظرة 
الجيوسياسـية والدبلوماسـية الـذى 
يعيد الذكاء الاصطناعى تشكيلها عبر 

سياقاته الرقمية، بل والمادية. 
الأبعاد الفلسـفية لكتاب التكوين: 
الاصطناعـى  الـذكاء  طبيعـة  فهـم 

وتأثيره على الوجود البشرى
كحـدود  الاصطناعـى  الـذكاء  أ. 

جديدة للاكتشاف
يضع الكتـاب البشرية على أعتاب 
حقبة جديدة من الاستكشاف، ليست 
مادية كرحالت فرديناند ماجلان أو 
إرنسـت شاكلتون أو سـباق الفضاء، 
بل فكرية يقودها الذكاء الاصطناعى. 
يـرى المؤلفون أن الذكاء الاصطناعى، 
على عكس المستكشفين البشر، لا يعى 
الخـوف أو الخجـل، ممـا يمكنه من 
إجراء تجارب سريعة بمعدلات فشـل 
عالية دون عواقب سلبية على مطوريه 
أو مسـتثمريه، وهذه القدرة الفريدة 
اكتشـاف  فى  هائلـة  ميـزة  تمنحـه 

يمثـل كتـاب »التكويـن: الـذكاء 

الاصطناعى، الأمل، والروح البشرية« 

وإريـك  كيسـنجر،  هنـرى  لمؤلفيـه 

شـميدت، وكريـغ مونـدى، بمقدمة 

تتويجـاً  فيرغسـون،  نيـال  بقلـم 

الفكريـة  كيسـنجر  لمسيرة  فريـداً 

والدبلوماسية. 

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

»التكوين: الذكاء الاصطناعى، الأمل، والروح البشرية« – 
رؤى للدبلوماسية فى عصر التحولات العالمية

 مدرس الفلسفة السياسية، ومدير كرسى بطرس
بطرس-غالى للسلام المستدام

مظهر الشوربجي
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المعرفـة. حيث أشـار الكتـاب إلى أن 
الـذكاء الاصطناعى يتميز بخصائص 
جوهرية تميزه عن القدرات البشرية:

الـذكاء  يعالـج  السرعـة:  	•
ويتعلـم  المعلومـات  الاصطناعـى 
بسرعـات لا بشريـة، ممـا يمكنه من 
اسـتيعاب كميات هائلـة من البيانات 
متعـددة  متزامنـة  طلبـات  وتلبيـة 

تتجاوز بكثير القدرة البشرية. 
تظـل  الغمـوض:  	•
للـذكاء  الداخليـة  الآليـات 
الاصطناعـى غامضـة وغري 
كبري  حـد  إلى  مفهومـة 
)»صناديـق سـوداء«( حتـى 
أن  يعنـى  وهـذا  لمخترعيـه. 
النتائج، ولكن  البشر يعرفون 
لا يفهمـون العملية التى أدت 
إلى تلـك الاكتشـافات. وهـذا 
التحدى يزعـزع الاعتماد على 
المنهـج العلمى التقليدى الذى 
يشـدد على الشـفافية وقابلية 
المنطقى،  والتحقـق  التكـرار 
وفى السـياق الدبلومـاسى، إذا 
كانت سياسة دولة ما مدفوعة 
بمنطـق ذكاء اصطناعى غير 
مفهـوم، فـإن ذلـك يقـوض 
والتفـاوض  الثقـة  أسـاس 
والمساءلة فى العلاقات الدولية. 
يتطـور  التنـوع:  	•
الذكاء الاصطناعى بسرعة غير 
بشريـة، حيث تقُـاس أجياله 
بالأشـهر، مما يؤدى إلى تنوع 

سريع فى نمـاذج الـذكاء الاصطناعى 
التى تعمل بمنطق مختلف، أشـبه بـ 

»الانفجار الكامبري« للذكاء.
يتقيـد  لا  والدقـة:  النطـاق  	•
الذكاء الاصطناعى بحجم مادى )على 
عكس الدماغ البشري( ويمكن تجميع 
رقائقـه ومراكـز بياناتـه دون قيود 
ملحوظـة. هذا يسـمح لـه بمعالجة 
كميـات أكبر مـن المعلومـات فى وقت 
واحـد، وتحقيـق دقـة وتفاصيل غير 

مسبوقة.
وهنـا يمكننـا القـول إن الكتـاب 
يقدم مفهوم الذكاء الاصطناعى العام 
)AGI( كأنظمـة قـادرة على تحديد 
أهدافهـا الخاصـة جزئيـاً، والـذكاء 

 )Superintelligence( الفائـق 
كذكاء يتجاوز القدرة البشرية بكثير. 
يمكـن أن تحـدث هذه التطـورات فى 
غضون سنوات، لا عقود، مع تداعيات 
عميقة على السيطرة البشرية والهياكل 
المجتمعية. ويركز الكتاب على الحقيقة 
المنطقيـة بأنـه فى المسـتقبل القريب، 
قـد لا يقاس معيار قـوة الدولة بعدد 
علمائها ومفكريها، بـل بقدرتها على 

تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى 
بكفـاءة وفعاليـة سـواء فى شـؤونها 

الداخلية أو سياساتها الخارجية.
ب. تحدى التنوير وإعادة تعريف 

الواقع
الاصطناعـى  الـذكاء  يزعـزع 
الأسـس الجوهرية لعرص التنوير، لا 
سـيما فى اعتماد البشرية على المناهج 
العلمية وقدرتها الحصرية على إدراك 
الواقـع. إن قدرة الـذكاء الاصطناعى 
عىل التوصل إلى اسـتنتاجات جديدة 
ودقيقـة حـول عالمنا بــ »طرق غير 
بشريـة« لا يعطل اعتمادنا على المنهج 
باسـتمرار  اتبعنـاه  الـذى  العلمـى 
لخمسـة قرون فحسـب، بـل يتحدى 

بالسـيطرة  الإنسـان  ادعـاء  أيضـاً 
الحصريـة أو الفريـدة عىل الواقـع. 
ويؤدى ظهور »المعرفة بدون تفسير« 
إلى أخطار »التنوير المظلم«. فالنتائج 
الفورية وغري المشروطة التى يقدمها 
الذكاء الاصطناعـى، والتى تفتقر إلى 
الاستشـهادات أو المربرات، يمكن أن 
تدفع البشرية نحو قبول سـلطة غير 
مفسرة، مما يمثل »انعكاسـاً كبيراً فى 

الإدراك البشرى
إن السرعـة التـى يتطور 
بها الذكاء الاصطناعى، تخلق 
»ضغطاً زمنياً« غير مسبوق. 
البشريـة  أن  يعنـى  هـذا 
لديهـا مجـال أقـل للمناورة 
حـدوث  مـع  والتسـامح، 
التغيريات بمعـدل لا يمكـن 
تصـوره.و تعتمـد العمليات 
التقليديـة  الدبلوماسـية 
بطبيعتها عىل التداول وبناء 
التوافـق والتكيف التدريجى. 
إن التطـور السريـع للـذكاء 
الاصطناعـى يعنـى أن الأطر 
والمعايري  الدبلوماسـية 
لمواكبة هذه  الدولية ستكافح 
الوترية، مما يـؤدى إلى حالة 
دائمـة من صنع السياسـات 
التفاعليـة بدلاً مـن الحوكمة 
الاسـتباقية. وهذا يولد خطر 
المـدار«. علاوة  »الظهور غير 
على ذلك، يمكن أن يؤدى هذا 
إلى تقادم معاهدات  التسارع 
الحد من التسـلح أو الأطر التنظيمية 
بمجرد صياغتها، مما يسـتلزم إعادة 
تفكير جذرية فى المرونة الدبلوماسـية 
وإمكانية أن يسرع الذكاء الاصطناعى 
عمليـات التفاوض، أو عىل العكس، 
أن يفاقـم نقاط الاشـتعال من خلال 
تمكين استجابات فورية دون وساطة 
بشرية فى فرتات الأزمات. ويتسـاءل 
الكتـاب عمـا إذا كان عرص الـذكاء 
الاصطناعى سيفشـل فى دفع البشرية 
إلى الأمـام، أم سـيحفز بـدلاً من ذلك 
العـودة إلى قبـول مـا قبـل الحداثـة 
للسـلطة غير المفرسة. مع اكتسـاب 
الذكاء الاصطناعى »الأساس« )علاقة 
موثوقـة بين تمثيلاته والواقع الفعلي( 
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وقدرة التخطيط، قد يطور وعياً ذاتياً 
بدائيـاً وحتى مصلحـة ذاتية، مما قد 
يعكـس الأدوار حيـث يصبـح البشر 
مستهلكين سـلبيين بدلاً من صانعى 

الواقع.
الدروس المستفادة وتطبيقاتها فى 

العمل الدبلوماسى
وإعـادة  الاصطناعـى  الـذكاء  أ. 

تشكيل السياسة والحوكمة
الـذكاء  وصـول  الكتـاب  يشُـبه 
الاصطناعى بوصول الغزاة الإسبان إلى 
العالم الجديد، حيث أدت التكنولوجيا 
المتقدمة والتوقيـت إلى ظهور الغرباء 
بمظهـر »الآلهة«، مما أحـدث ارتباكاً 
وانقسـاماً. يثير هذا التشبيه تساؤلات 
البرش  القـادة  كان  إذا  مـا  حـول 
سيصبحون وكلاء للذكاء الاصطناعى، 
أو ما إذا كانوا سـيخضعونه »كطبقة 
مهاجـرة غير مرحب بهـا«. تاريخياً، 
كانـت السـلطة السياسـية مشروعـاً 
بشرياً فى جوهـره، لكن قدرات الذكاء 
الاصطناعـى تتحدى هذا الوضع، مما 
يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة نشره 

فى قاعات صنع القرار السياسى.
ويشري الكتاب إلى أن جـزءاً كبيراً 
مـن إدارة الدولة، فى السـلم والحرب، 
يعتمد عىل كفاءة معالجـة البيانات، 
وأن فشـل الأنظمـة المركزيـة، مثـل 
الاتحاد السـوفيتى، يمكـن أن يعُزى 
إلى قصـور فى هـذا الجانـب. ويتمتع 
الذكاء الاصطناعـى بقدرة فائقة على 
بكفـاءة، متفوقاً  المعلومات  معالجـة 
على الأنظمة اللامركزية بفضل سرعته 
ونطاقـه ودقتـه. وهذا يضـع تحدياً 
الديمقراطى الأرسطى،  النموذج  أمام 
الذى سـاد بسـبب كفاءته فى معالجة 
المعلومـات فى عرص مـا قبـل الذكاء 
الاصطناعى. ومع ذلك، قد تعزز هذه 
الكفاءة سـيطرة النخب، بينما تجعل 
الاصطناعـى  الـذكاء  أنظمـة  عتمـة 
التدخـل البشرى يبـدو عبئـاً. ويبُرز 
الكتـاب »معضلـة بروميثيـوس« فى 

فن الحكم، حيث يسُـتخدم أسـطورة 
بروميثيـوس لتوضيـح قـدرة الذكاء 
الاصطناعى على »التفكير المسـتقبلي« 
– تقديـم حلـول مثلى طويلـة الأجل 
قـد لا يتصورهـا البرش. يمكـن أن 
تكـون توجيهات الـذكاء الاصطناعى 
»أكثر فائدة من بصيرة الإنسـان« على 
المـدى الطويـل، خاصـة فى القضايا 
المعقدة مثل تغير المناخ أو الاسـتقرار 

الجيوسياسى. 
ويواجه الدبلوماسيون تحدى دمج 
»المعرفـة الكاملة« للذكاء الاصطناعى 
فى السياسات دون الوقوع فى »الاعتماد 
الكلي«، وهذا يتطلب التمييز بين الذكاء 
الاصطناعى كأداة لتحسين الأداء وبين 
الـذكاء الاصطناعـى كصانـع قرار. 
كيـف يمكـن للدبلوماسـيين الحفاظ 
على »الاسـتقلالية الفرديـة الحقيقية 
والتماسـك السـياسي« عندمـا يكون 
منطـق الـذكاء الاصطناعـى متفوقاً، 
ولكنه غير قابل للتفسير أو غير مقبول 
سياسياً على المدى القصير؟ هذا يخلق 
توتـراً بني النتائـج النفعيـة )فوائد 
الذكاء الاصطناعى على المدى الطويل( 
السياسية  )المقبولية  الإنسانية  والقيم 
والدبلوماسـية عىل المـدى القصري، 
الإرادة الحـرة، الصـدى العاطفـي(. 
تطويـر  الدبلوماسـيين  عىل  يجـب 
الذكاء  استراتيجيات »لترجمة« حلول 
الاصطناعـى المثلى إلى مسـارات قابلة 
للتطبيق سياسياً ومقبولة ثقافياً، ربما 
من خلال التأكيـد على عملية التعاون 
بين الإنسان والذكاء الاصطناعى بدلاً 
من مجرد إخراج الذكاء الاصطناعى. 
ويكمن الخطـر فى أن الاعتماد المفرط 
لإضفـاء  الاصطناعـى  الـذكاء  عىل 
الشرعيـة قد يـؤدى إلى تآكل الصفات 
البشرية الأساسـية للقيادة السياسية 

والتماسك المجتمعى.
ب. الأمن الدولى والدبلوماسـية فى 

عصر الذكاء الاصطناعى
تظُهـر الدول هوسـاً بـ »الفوز فى 
سباق الذكاء الاصطناعي«، مما يؤدى 
إلى »صراع نفسى بين القوى العسكرية 
الاسـتخبارات«  ووكالات  المتنافسـة 
ومعضلـة أمنية وجوديـة. قد يحاول 
الفاعل الأول الذى يحقق الذكاء الفائق 

ضمـان وجوده الفـردى، مفترضاً أن 
منافسيه سيفعلون الشيء نفسه، مما 
يـؤدى إلى خطر الضربة الاسـتباقية. 
يمكن للـذكاء الاصطناعى أن يقوض 
ويخرب ويمنع البرامج المنافسـة من 
خلال فيروسـات معززة، أو معلومات 
مضللـة اصطناعيـة، أو تلاعب نفسى 
مخصـص. قـد تتحـول الحـرب إلى 
لعبـة »وفيات ميكانيكيـة بحتة«، مع 
اسـتهداف مراكز البيانـات كأهداف 
رئيسـية، والاستسالم عندما تفشـل 
مفارقـة  إن  السـيليكون«.  »دروع 
الـردع والتصعيـد المدفـوع بالـذكاء 
الاصطناعى هـى تحدٍ محورى. بينما 
يعد الذكاء الاصطناعى بـ »ردع مثالى 
بسرعـة غير محـدودة ودقة قصوى« 
يؤدى إلى »نصر كامل«، فإن السـعى 
وراء هيمنة الـذكاء الاصطناعى، مثل 
التاريخية للقوة، سيؤدى  الاحتكارات 
عىل الأرجـح إلى تطويـر »تصاميـم 
مظلمـة« مـن قبـل الآخريـن. ينهار 
مفهوم الـردع التقليـدى، القائم على 
 )MAD( المؤكـد  المتبـادل  الدمـار 
والعقلانيـة البشريـة، عندمـا تعمـل 
أنظمـة الـذكاء الاصطناعى بسرعات 
ودقـة غري بشرية. قـد يقـوم فاعل 
بشن ضربات استباقية بناءً على قدرة 
إجماليـة متصـورة، حتـى لـو كانت 
خاطئـة، مـن قبـل ذكاء اصطناعـى 
منافـس. هـذا يخلـق دورة »تصعيد 
وانتقام لا يمكن تخيلهما«. يجب على 
الدبلوماسـية أن تنتقل بشـكل عاجل 
مـن إدارة القدرات إلى إدارة النيات فى 
سباق تسلح الذكاء الاصطناعى. وهذا 
يتطلب أشكالاً جديدة من »محادثات 
الحد من أسـلحة الذكاء الاصطناعي« 
)الجهد الأخير لكيسنجر،( التى تركز 
عىل شـفافية النية ومعايري المواءمة 
بـدلاً مـن مجرد أعـداد الأجهـزة. إن 
الاصطناعى  الـذكاء  تقـدم  غمـوض 
)هـل النموذج الأكبر متفـوق دائما؟ً( 
يجعـل هـذا الأمر أكثـر صعوبة، مما 
يؤكد الحاجة إلى توافق عالمى حول ما 
يشكل تطوير ذكاء اصطناعى »آمن«.
قـد لا يكـون نظـام »وسـتفاليا« 
للـدول ذات السـيادة مناسـباً لعصر 
الذكاء الاصطناعى. يمكن أن تكتسب 

»التكوين: الذكاء الاصطناعى، الأمل، 
والروح البشرية« – رؤى للدبلوماسية 

فى عصر التحولات العالمية
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الرشكات التى تمتلـك وتطور الذكاء 
الاصطناعى قوة اجتماعية واقتصادية 
وعسكرية وسياسـية شاملة، وتشكل 
تحالفـات تعمل كدول قومية، وتزرع 
»شـبكات رقمية منترشة« كمجالات 
لهـا. بدلاً مـن ذلك، يمكـن أن يؤدى 
الانتشـار مفتـوح المصـدر إلى ظهور 
»عصابات أو قبائل« أصغر ذات قدرة 
كبيرة على الـذكاء الاصطناعى، أو قد 
تصبـح الطوائف الدينيـة أكثر أهمية 
مـن الجنسـية الوطنية للهويـة. هذا 
يعيد تعريف »الحـدود« و«المواطنة« 

فى الجغرافيا السياسية. 
وهنا يشير الكتاب إلى أن الصراعات 
المسـتقبلية قد لا تكون عىل الأرض، 
بـل على »الأجهـزة الرقمية، كإشـارة 
الفرديين.« هذا  لولاءات المسـتخدمين 
يقـوض »المفهوم التقليدى للمواطنة« 
ويجعل هياكل التحالفات الحالية عفا 
عليها الزمن. يجب على الدبلوماسيين 
التعامـل مـع الجهـات الفاعلـة غير 
الكربى،  )الرشكات  الحكوميـة 
الشـبكات الدينية اللامركزية، وحتى 
»القبائـل« ذات القـدرة عىل الـذكاء 
جيوسياسـية  ككيانات  الاصطناعي( 
مشروعـة. يصبـح مفهـوم المصلحة 
تتحـول  عندمـا  غامضـاً  الوطنيـة 
أو  الرقميـة  المنصـات  إلى  الـولاءات 
أنظمة المعتقدات العالمية. هذا يستلزم 
إعـادة تقييـم جذريـة للبروتوكولات 
الدبلوماسـية والقانون الدولى، وحتى 
تعريف السيادة. كيف تمارس الدول 
السـيطرة أو تتفـاوض مـع كيانات 
»أراضيها« هى شبكات رقمية منتشرة 
و«مواطنيها« معرفون بالمشاركة عبر 
الإنترنـت أو الأيديولوجيات المشرتكة 
المدفوعـة بالـذكاء الاصطناعي؟ هذا 
يتطلب من الدبلوماسـيين فهم البنى 
الأساسـية  التكنولوجيـة  التحتيـة 
لمراكـز  الاجتماعيـة  والديناميكيـات 
متجاوزيـن  هـذه،  الجديـدة  القـوة 
التحليالت التقليدية التـى تركز على 

الدولة الوطنية. 
يشـدد الكتـاب عىل أهمية غرس 
الـذكاء  فى   )Doxa( »الدوكسـا« 
الاصطناعى. الدوكسـا هى المعتقدات 
المقبولـة  المكتوبـة  غري  والقواعـد 

عموماً والتى تعُلّم، بشـكل غير مرئى 
وصامـت، الفـرق بين الخري والشر، 
والصـواب والخطـأ. يمكـن للـذكاء 
الاصطناعى أن يستوعب هذه القواعد 
من خلال الملاحظة والمحاكاة للسلوك 
البرشى. هذا يعنـى أن مجرد وضع 
قواعد صريحة لا يكفى لمواءمة الذكاء 
الاصطناعـي؛ يجب أن يتعلـم الذكاء 
السـلوك  الاصطناعـى مـن ملاحظة 
البشرى والسياق الثقافى. ولكى تنجح 
حوكمـة الذكاء الاصطناعـى العالمية، 
يجب عىل الدبلوماسـيين ليس فقط 
القوانني والمعاهدات  التفاوض عىل 
الرسمية، بل أيضاً تعزيز فهم مشترك 
لـ »الدوكسـا« المتنوعة عبر الثقافات. 
وهـذا يتطلـب تعاطفاً ثقافيـاً عميقاً 
وتعاوناً متعدد التخصصات )فلاسفة، 
علماء أنثروبولوجيا، لاهوتيون، علماء 
اجتمـاع( لتجميع »طيف عالمى ممثل 
للقوانني والمعايري« لتدريـب الذكاء 
الاصطناعـى.و يعتمد نجـاح مواءمة 
الذكاء الاصطناعى على وحدة البشرية 
فى تحديـد القيـم المشرتكة. إذا لـم 
تستطع البشرية الاتفاق على »دوكسا« 
خاصـة بها، فإن الـذكاء الاصطناعى 
سـيعكس هـذا الانقسـام، ممـا قـد 
يؤدى إلى تفاقم الانقسـامات الثقافية 
والأيديولوجيـة القائمة. ويتسـع دور 
الدبلوماسية من إدارة مصالح الدولة 
إلى تشكيل توافق أخلاقى عالمى يمكن 
»ترميـزه« فى الذكاء الاصطناعى، مما 
يضمن عدم تحول الذكاء الاصطناعى 
إلى أداة لفرض الثقافة أو الصراع. هذا 
يشير إلى شكل جديد من »دبلوماسية 

القيم«.
خاتمـة: دعـوة للدبلوماسـيين فى 

عصر التكوين الجديد
إن المعضلـة الأساسـية فى عرص 
الذكاء الاصطناعى هى »الخيار المؤلم 
بني السـيطرة والمنفعـة، بني راحة 
الإنسان المسـتقل تاريخياً وإمكانيات 
شراكـة جديـدة تمامـاً.« ويجب على 
الدبلوماسـيين الموازنة بين الاستفادة 
من فوائـد الـذكاء الاصطناعى ومنع 
الاعتمـاد الكلى عليه، وإيجـاد توليفة 
مناسـبة بين النقيضين. هـذا يتطلب 
تعريفـاً مسـتمراً ومتطـوراً للهويـة 

مـع  بالتعـاون  البرشى  والغـرض 
الذكاء الاصطناعـى، لضمان احتفاظ 
وتماسـكها  باسـتقلالها  البشريـة 
السـياسى. إن الدبلومـاسى فى عرص 
الـذكاء الاصطناعـى يجـب أن يكون 
يوربـط  »فيلسوفاً-اسرتاتيجياً«. 
الكتـاب الـذكاء الاصطناعى بأسـئلة 
الطبيعـة  حـول  جوهريـة  فلسـفية 
البشرية والواقع والأخلاق. قد لا يكون 
التدريب الدبلومـاسى التقليدى، الذى 
يركـز غالباً عىل الواقعية السياسـية 
أو الأطـر القانونيـة، كافيـاً لمعالجـة 
التحديـات الوجوديـة والمعرفية التى 
يفرضها الـذكاء الاصطناعى. ويجب 
عقليـة  تنميـة  الدبلوماسـيين  عىل 
القادرة  »الفيلسوف-الاسرتاتيجي«، 
على التعامل مـع المعضلات الأخلاقية 
العميقـة، وفهـم الأسـس الفلسـفية 
للتغري التكنولوجـى، وصياغة رؤية 
مقنعة لمكانة البشرية فى عالم مشـبع 
بالذكاء الاصطناعى. وهذا يعنى دمج 
الـرؤى من الفلسـفة وعلـم الاجتماع 
وحتى الدين فى مناقشـات السياسـة 
الخارجية الاسرتاتيجية. هذا التحول 
فى مجموعـة المهـارات الدبلوماسـية 
أمـر بالـغ الأهمية لتحقيـق »المواءمة 
الدبلوماسية« بين البشر حول حوكمة 
الذكاء الاصطناعى. دون فهم فلسفى 
مشرتك لـ »مـن نحـن« و »مـا هو 
خطنـا الأحمـر الجماعى غري القابل 
الدولى  التعاون  للتفاوض«، وسـيظل 
بشأن الذكاء الاصطناعى مجزأً. يتمتع 
الدبلوماسـيون بموقع فريد لتسـهيل 
هذا الحوار الفلسفى العالمى، وترجمة 
»الكرامـة«  مثـل  المجـردة  المفاهيـم 
إلى أطـر سياسـية ملموسـة توجـه 
تطويـر الـذكاء الاصطناعـى ونشره 
عرب الثقافـات المتنوعـة. فى الختام، 
ويدعـو الكتـاب إلى »تكويـن« جديد 
بتفـاؤل رصني، مؤكـداً أن البشرية، 
بشـجاعتها الأخلاقيـة وقدرتهـا على 
التكيف، يمكنها أن تواجه هذا العصر 
غير المسـبوق، وأن تحول تحدياته إلى 
فرص لإعادة تعريف ذاتها ودورها فى 
بناء مستقبل مشترك مع هذه الأنظمة 
الذكية يضمن العيش المشترك والسلام 

للإنسانية. 
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 إعـادة ترتيـب الوسـط الرقمـى لأولويات 
العمل الدبلوماسى

يسـتعرض الجـزء الأول النظـرى فكرة أن 
الوسـط الرقمى نفسـه يعيـد ترتيـب أولويات 
العمـل الدبلوماسي؛ ففى الفصـل التمهيدى يتم 
تعربف أربعـة ›قواعد نحويـة‹ رقمية جوهرية 
هى: »البساطة البصرية«، و«التأطير العاطفي«، 
و«التخصيص الحاسـوبي«، وكون التفاعل بين 
الواقـع والافرتاضى هجين، ويرشح كيف تؤثر 
هذه القواعد فى تصميم الرسـائل، والتواصل مع 
جماهير جديدة، وإعادة رسـم حدود الشـفافية 
والسّريـة. بينمـا يركز الفصل )2( على إسـقاط 
واسرتجاع الصـور والهويـات الرقميـّة للدول 
والقيـادات؛ حيث يبنّي أدوات الرسد البصرى 
والآليـات التى تعُيـد إنتاج الهويـة الوطنية على 
 )3( الفصـل  ويقرتح  الاجتماعيـة.  المنصـات 
 Micro منظـورًا تكاملياً من المسـتوى الجزئى
إلى الـكلى Macro لقـراءة كيـف تبـدأ تجارب 
فردية أو محلية رقمية ثم تتحول إلى ممارسـات 
العامـة  السياسـات  فى  وتغيريات  مؤسسـية 
والدولية. ثـم يعالج الفصـل )4( القوة الناعمة 
فى العصر الرقمى ويناقـش كيفية تحوّل الموارد 
الثقافية والإعلامية إلى عناصر نفوذ عبر الانتشار 
الفريوسى للمحتـوى والتعـاون مـع منتجـى 
ا  المحتوى الثقافى. ثـم يفتح الفصل الخامس ملفًّ
حاسـمًا حول صناعـة النفوذ الرقمـى و«فنون 
الظل« أى شـبكات مرتزقة المعلومـات، وكل ما 
يرتبط بصناعة التأثري، من الترويج المدفوع إلى 

عمليات التضليل المنظمة. 
هذا القسـم يوازن بين الطمـوح والمخاطر؛ 
يعرتف بإمكانـات الأدوات الرقميةّ فى توسـيع 
دائـرة المشـاركة والدبلوماسـية العامـة، لكنه 
يلفت الانتباه إلى مخاطـر التضليل، تآكل الثقة، 
وتسـليع العلاقـات الدولية عرب الخوارزميات، 
ويناقش القسـم أيضًا منهجيـات بحثية متنوعة 
تشـمل تحليـل الشـبكات الاجتماعيـة، وتحليل 
النصوص، وتحليلات المشاعر، ودراسات الحالة 
المقارنـة، وتجارب ميدانية لقياس أثر الرسـائل 
الرقميـة. كما يعالج التداعيات الأخلاقية المنبثقة 
مـن اسـتخدام البيانات الضخمـة والتخصيص 
الخوارزمى، واقتراب نماذج التوصية من اختزال 
الاختلاف السـياسى إلى فقاعات معلوماتية تعيق 
الحوار. ويقدم القسم أمثلة عملية لرسائل رقمية 
ناجحة وفاشـلة، من تغريدات وزارات خارجية 
نجحـت فى تعظيـم التأثير البرصى إلى حملات 
أضرت بالشرعية بسبب اسـتغلال العواطف أو 

نشر معلومات غير دقيقة. 
وفى ختـام الجـزء، يحـدد الكتـاب أسـئلة 
بحثيـة مفتوحة: كيف نقيمّ نجاح الدبلوماسـية 
الرقميـة؟ ما حدود الشـفافية الممكنـة؟ وكيف 
يعُـاد تشـكيل قواعـد التفاوض والدبلوماسـية 
التقليدية فى ظل بيئة رقمية متسـارعة؟ ويختتم 
بدعـوة إلى دمـج دراسـات الـذكاء الاصطناعى 
والبيانـات الاصطناعية وتأثيرهـا على مصداقية 
المصـادر، ومعالجـة ثنائية للفـرص والمخاطر 

عبر أطر تنظيمية وأخلاقيات مهنة الدبلوماسية 
الرقميـة. كما يؤكـد على أهميـة التدريب المهنى 
للدبلوماسيين لاكتساب مهارات رقمية وأخلاقية 

متوازنة، ودعم البحوث التطبيقية المستمرة. 
وممارسـات  أدوات  فى  منهجيـة  قـراءة 

الدبلوماسية الرقمية
يقدم الجزء الثانى التطبيقى قراءة منهجية 
فى أدوات وممارسـات الدبلوماسية الرقمية التى 
تمس جوهـر العمـل الخارجى، مـن التفاوض 
والردع إلى بنـاء الصورة والقيـادة الفكرية عبر 
المنصـات، فالفصل الـ)6( يـدرس التفاوض فى 
السـياق الرقمى، ويعرض التغيرات الإجرائية فى 
التفـاوض متعدد الأطـراف والثنائى، وتحديات 
السرية والشـفافية وإدارة المسودات عبر قنوات 
رقميـة؛ أمـا الفصل الــ)7( فيفحـص تقاطع 
الدبلوماسـية مـع الدفاع السـيبرانى، وضرورة 
الخارجيـة  وزارات  بني  السياسـات  تنسـيق 
والجهـات الأمنية لتأمين البنيـة الرقمية وحماية 
الفصـل  يقـدم  بينمـا  الدبلوماسـية.  الأجنـدة 
الثامن مفهوم ›الدبلوماسـية النوويـة الرقمية‹ 
مـع مناقشـة أمثلـة مثـل تغريـدات القيـادات 
العسكرية، وشبكات NAFO)حركة رقمية غير 
رسمية نشأت على تويتر أثناء الحرب الروسية–
 )memes( الأوكرانيـة، تعتمـد عىل الميمـات
السـاخرة والصور الرمزيـة الكرتونية لمهاجمة 
الدعايـة الروسـية وحشـد الدعـم لأوكرانيـا(، 
وحمالت ICAN )مبـادرات رقميـة تديرهـا 
الحملة الدولية لإلغاء الأسـلحة النووية(، ويبيّّن 
كيـف تؤثـر المنشـورات المتضمنـة السـخرية 
والمنصات على دلالات الإشارة النووية واستقرار 

الأزمات. 
ويتناول الفصل التاسـع السياسة النسوية 
تسُـتخدَم  كيـف  ويرشح  الرقميـة  الأجنبيـة 
المنصـات لتعزيـز حقوق المـرأة والدبلوماسـية 
الجندرية، بينما الفصـل الـ)10( يعيد توظيف 
البعـد التاريخى لاسـتخلاص دروس من طرق 
تواصل الماضى وتأثيرها على الدبلوماسية العامة 
اليوم. ويركز الفصل الـ)11( على الدبلوماسـية 
المحتـوى  صنـاع  ودور  الرقميـة  الثقافيـة 
والمؤسسـات الثقافية فى توليد الرسائل الناعمة، 
أمـا الفصـل الــ)12( فيحلـل تطـور الدعاية 
الرقميـة وأسـاليب التضليـل وكيـف تختلـف 
عن ممارسـات الدبلوماسية الرسـمية. ويسلّط 
الفصـل الـ)13( الضوء عىل القضايا الأخلاقية 
فى رقمنـة الدبلوماسـية العامـة مثل خصوصية 
البيانات، واسـتهداف الجمهور، وقيود المساءلة. 
ويدرس الفصل الــ)14( تحول التعاون الدولى 
فى التنميـة نحـو رقمنـة الرشاكات، وتحديات 
الوصـول والإنصـاف الرقمـي؛ وأخرياً يعالـج 
الفصل الـ)15( صعود تيك توك وجيوسياسات 
الخوارزميـات، موضحًا كيف تتحـوّل منصات 
الترفيه إلى سـاحات نفوذ جيوسـياسى وخيارات 
استهداف شبابية تغُيّّر قواعد المشاركة والرصد. 
كما يناقش هذا الجزء أدوات الرصد والتحقق 
الرقمى، ووحدات الاستجابة للمعلومات المضلّلة 

أكاديميين  المحـرّران  يعتبر 
رائدين فى دراسات الدبلوماسية 
والاتصال، وقد جمعا مساهمات 
لربـط  التخصصـات  متعـددة 
النظريـة بالممارسـة فى الكتاب 
الـذى نعرضـه، إلا أنـه يفتقـر 
أحيانـاً إلى إرشـادات تشـغيلية 
معياريـة ومقاييـس موحـدة، 
وتوزيع البحـوث الإقليمية فيه 
ليس شـاملًًا. وينقسـم الكتاب 
الى أربعـة أجزاء رئيسـية؛ أولها 
مفاهيم ونظريات الدبلوماسية 
الرقميـة، وثانيهـا الممارسـات 
المؤسسات  وثالثاً  الدبلوماسية، 
العلاقات  وأخيراً  الدبلوماسـية، 
الدبلوماسـية الرقمية، ويتفرع 
مـن كل جزء عـدة فصول تصل 
فى مجملها إلى )34( فصل، ولكل 

فصل كاتب أو عدة كتاّب.	
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داخـل الـوزارات، ويعـرض نمـاذج لبرامج 
دعـم القنصليـات الرقميـة، وحملات لإشراك 
المواطنني فى الخـارج )الشـتات( والمانحني 
عبر شـبكات التواصل. كذلك يقدّم توصيات 
تشـغيليةّ لإنشـاء وحدات مكتوبة للشـفافية 
الرقميةّ، وبروتوكولات للمحتوى العسـكرى، 
وإرشـادات لمنـع تصعيـد الأزمـات بسـبب 
منشورات خطأ أو استغلال ساخر للرسائل. 
فالجزء عملى ومنهجـى ويقدّم أدوات قياس، 
وأمثلة حالة، وتحذيرات تشغيلية للممارسين 
حول كيفية توظيف الفرص الرقمية وتجنبّ 
أخطار التصعيد والمعلومات المضللة. ويتَّسـم 
بالنهَج العملى المبنى على أدلة وحالات، وقابليةّ 

التطبيق واضحة.

كيف تتفاعل المؤسسات الدبلوماسية مع 
التحوّل الرقمى

يـدرس الجـزء الثالـث كيـف تتفاعـل 
المؤسسـات الدبلوماسـية مع التحوّل الرقمى 
بغرض البقـاء الفعّال، مؤكدًا أن التكنولوجيا 
لا تغيّّر فقـط الأدوات، بل الثقافة المؤسسـية 
والبنـى التنظيمية؛ فالفصل الـ)16( يعرض 
نظرية التهجين الرقمية فى وزارات الخارجية 

مع دراسـة مقارنة لـدول الشـمال والبلطيق 
كنماذجٍ رائدة فى التنظيم والهيكلة، مظهِرًا كيف 
تنُشـأ »تجمعـات رقمية« تجمع وحـدات تقنية 
وإعلاميـة وسياسـية داخـل الـوزارة. ويتناول 
الفصل الـ)17( الثقافات الدبلوماسـية الرقمية 
المختلفـة ويقـارن بني نهـج محافـظ ونهـج 
تجريبـى. بينما يناقش الفصـل الـ)18( رقمنة 
البعثات الدائمـة لدى المنظمـات الدولية وكيف 
تغري أدوات التواصل عمل المندوبني الدائمين، 
مـن إدارة الأجندة إلى بناء تحالفـات افتراضية. 
ويفحص الفصل الـ)19( تكيُّف البيروقراطيات 
الدولية مـع أدوات التحليل والبيانات، وصعوبة 
إضفـاء مرونة داخـل هياكل تقليديـة. ويعالج 
الفصـل الــ)20( قضايـا القمـم الافتراضيـة 
وطبائعها مثـل آليات بروتوكولية وإشـكاليات 
الهجينـة )الاجتماعـات  الثقـة فى الاجتماعـات 
بني الحاضريـن بأنفسـهم والحاضريـن عـن 
بعُـد(. أمـا الفصـل الــ)21( فيسُـلط الضوء 
على المنظمـات غير الحكومية والرشكات عابرة 
الحدود كفاعلين رقميني مؤثرين، بينما الفصل 
الـ)22( يسـتعرض أثر الرقمنة على دبلوماسية 
المـدن. ويقـدّم الفصل الـ)23( ظاهرة سـفراء 
التكنولوجيا ودورهم فى الربط بين القطاع العام 
والخاص، فى حين يعالج الفصل الـ)24( الإطار 
القانونى الدولى وتنظيمات شركات التكنولوجيا 
الكبرى وتأثيرها على الممارسـة الدبلوماسية، من 

حقوق البيانات إلى رقابة المحتوى. 
كما يناقش القسـم الثالث ممارسات عملية 
مثـل إنشـاء مختربات رقمية داخل الـوزارات، 
إدارة أزمـات إعلاميـة، وبرامـج  بروتوكـولات 
تدريـب مسـتمرة تجمع بني الرسد والتحليل 
التقنى. ويعرِض القسـم أيضًـا تحديات عملية 
واجهتها دول عند محاولة دمج مكاتب البيانات 
داخـل هيكل وزارة الخارجية، مثل صدام ثقافة 

العمـل، وقصـور الميزانية، وحـالات التعاقد مع 
شركات تحليل بيانات أجنبية تثير مخاطر أمنية 
وسيادية. كما يناقش هذا الجزء كيف أن سفراء 
التكنولوجيا يمكن أن يكونوا وسيلة فعالة لربط 
الدبلوماسـية بالابتكار التقنى مـع التحذير من 
الاعتماد على حلول مغلقـة. كما يقترح مؤشرات 
أداء رقميـة لقيـاس أثر الحمالت، مع مؤشرات 
خاصـة بالوصـول والشرعيـة والمصداقية. وفى 
النهاية، يقدم القسـم خارطة طريق مؤسسـية 
قابلة للتطبيق من تدريـب، وحوكمة، وشراكات 
تقنيـة، وأدوات قيـاس، وسياسـات مشرتيات 
الالتـزامٍ  مـع  السـيادة،  تحمـى  تكنولوجيـة 
بالشفافية والمساءلة وعملية تقييم دورية دائمًا.

إقليميـة  والسـياقات  الرقميـة  التحـولات 
والتجارب المعيارية للرقمنة 

يترجم الجـزء الأخير التحـولات الرقمية إلى 
سـياقات إقليمية ويسـتعرض تجارب معيارية 
ومتباينـة لرقمنـة جهود الـدول والمنظمات عبر 
العالـم، مبيناً كيف ينعكـس المنطق الرقمى على 
السياسـات الإقليمية والعلاقات الدولية. ويحلل 
الفصـل الــ)25( جهـود الاتحـاد الأوروبى فى 
بناء خطاب رقمى مشرتك، بينما يدرس الفصل 
الــ)26( تحـول الناتـو إلى فاعل رقمـى يعيد 
تعريف الـردع والتواصل مـع جماهير متعددة. 
بينمـا يعـرض الفصل الــ)27( تجـارب دول 
آسيا الوسـطى وقيود البنية التحتية، أما الفصل 
الــ)28( فيحلـل ظاهـرة دبلوماسـية »الذئب 
الصينيـة« ودوافعهـا، وطرقهـا، وتأثيرهـا على 
الساحة الدولية )وهى أسـلوب تواصل خارجى 
تتبناه بكين يقوم عىل الردود الحادة والمباشرة، 
الرسـمية  القنـوات  الهجوميـة، عرب  وأحيانـًا 
والرقميـة، بهدف الدفاع القوى عن السياسـات 
الصينية ومهاجمة الانتقادات، فى إشارة إلى صورة 
»الذئـب المحارب« المسـتوحاة مـن فيلم صينى 

وطني(. ويقدّم الفصـل الـ)29( خريطة 
التنوع فى آسيا–الباسـيفيك؛ حيث تعكس 
تبايناً واسـعًا فى ممارسـات الدبلوماسـية 
الرقميـة بني دول متقدمـة ذات حضـور 
رقمى كثيـف ودول ناميـة تواجه فجوات 
تقنية وبنيويـة، ما ينتج أنماطًا مختلفة فى 
التواصل  التكنولوجيا واستراتيجيات  تبنى 
الخارجى، والفصل الثلاثون يتتبع تحوّلات 
أمريـكا اللاتينية بين مبـادرات سريعة فى 
بلدان وممانعـة فى أخرى. ويدرس الفصل 
الـ)31( اسـتجابات دول الخليج للأزمات 
الرقميـة، بينمـا يعالـج الفصـل الـ)32( 
الانقسـام الشـمالي–الجنوبى وأثـره عىل 
أجندة الرقمنة؛ حيث تسـعى دول الجنوب 
لتجـاوز الفجوة الرقميـة وضمان وصول 
عـادل للتكنولوجيـا، مما يخلـق تبايناً فى 
الأولويـات بني الابتكار المتقـدم ومعالجة 
قضايا النفاذ وبناء القدرات. ويفتح الفصل 
الــ)33( بابـًا مبتكـرًا لدراسـة الألعـاب 
الرقمية كأدوات ناعمـة ومجالات للضغط 
السـياسى إذ تروج لصـورة الدولة وقيمها 
وتشـكل الرأى العام حول قضايا حساسة 
حيث تدُمج الرسائل السياسية والسرديات 
الوطنية فى المحتوى الترفيهى، وتسـتغل شعبية 
المنصـات للوصـول إلى جماهري واسـعة محلياً 
وعالمياً، ويركز الفصل الـ)34( على الدبلوماسية 
الرقميـة أثناء الحـروب والنزاعات، مسـتعرضًا 
أمثلـة معـاصرة لكيفيـة اسـتخدام الشـبكات 
الدعـم  الرسد وإدارة  الاجتماعيـّة فى تشـكيل 
والإمدادات )حيث اسـتخدمت أوكرانيا منصات 
مثل تويتر وتيك توك لنشر رسائل تعبئة داخلية، 
وكسب الدعم الدولى، وتوثيق الهجمات فى الوقت 
الفعلى، إلى جانب تنظيم حملات تبرعات وتمويل 
العسـكرية  والإمـدادات  للمسـاعدات  جماعـى 

والإنسانية(. 
هذا الجزء يقدّم دراسات حالة مفصلة وحلولًًا 
عملية مثل أدوات رصد التضليل، ومبادرات بناء 
القـدرات فى الجنـوب، واسرتاتيجيات وصـول 
شـبابية عبر منصات مثل تيك تـوك، وتوصيات 
للتعـاون متعدد الأطراف لبنـاء أطر توازن بين 
الأمن الرقمـى والحقوق والحريات. أما القسـم 
الأخير أيضًا يتضمـن أمثلة تطبيقية عن حملات 
ترويجية للاتحـاد الأوروبى، واسـتعمال الناتو 
لمؤثرين رقميين، واسـتجابات أمريـكا اللاتينية 
لرقمنـة الدبلوماسـية. كما يبنّي دور مبادرات 
مدنية داخل الألعاب ووسائل التمويل الجماعى 
وتأثيرها على السياسـة، ويختتم بتوصيات لبناء 
قدرات رقمية؛ مثل إنشاء برامج تدريب مستمرة 
للدبلوماسـيين على إدارة الأزمات الرقمية، وبناء 
وحـدات تحليل بيانـات داخل الـوزارات لرصد 
اتجاهـات النقاش على الإنترنـت وتقديم تقارير 
شـهرية لصناّع القرار، وإجراء مراجعات أمنية 
دوريـة للبنيـة الرقميـة للتحقـق مـن جاهزية 
الحماية السيبرانية وتحديث بروتوكولات الأمان، 
وإقامـة شراكات مع شركات التقنية والجامعات 

لتجربة أدوات رقمية جديدة.

 بيولا، كورنيليو ومانور، إيلان )تحرير 2024(. »دليل أوكسفورد للدبلوماسية الرقمية«. )أوكسفورد، المملكة المتحدة(
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وأعـادت الرقمنة تعريف الدبلوماسـية 
بما يتلائـم مع متغيرات العصر الحالي، ومع 
ظهور تقنيـات الاتصال الرقمي، ووسـائل 
التواصل الاجتماعي، ظهرت أشكال مختلفة 
مـن الدبلوماسـية مثـل دبلوماسـية تويتر 
والدبلوماسـية السـيبرانية. ويمكن التعرف 
عىل أسـاس العمـل الدبلومـاسي وآلياتـه، 
وكذللـك  الدبلوماسـية،  وأدوات  وأشـكال 
تجارب مختلفة من الدبلوماسـية من خلال 
الفصول الأربعة لكتاب أونديتي، فرانسـيز، 
وآخـرون )2023(، دليـل بالجريف للفكر 
والممارسـة الدبلوماسـية في العصر الرقمي، 

)شام: سبرنجر(. 
 Onditi, Francis, and others
 The Palgrave Handbook ,)2023(
 of Diplomatic Thought and
 Practice in the Digital Age,

 .)(Cham: Springer
الفكـر  أسـس  الأول:  الفصـل 

الدبلوماسي وممارسته
تتعـرض مقدمة هـذا الفصل إلى جذور 
الدبلوماسـية، التـي ازدهـرت عىل جانبي 
البحر المتوسط في كنف الحضارات المصرية، 
واليونانية، والرومانية، ولكن ترجع نشأتها 
إلى المجتمعـات المبكـرة، حيـث ظهـرت في 
معامالت القبائـل مـع بعضها في مسـائل 
الـزواج والتجـارة. واتخـذت الدبلوماسـية 
طابع مؤسيس في بداية القرن التاسع عشر، 
وتوسـعت الدول في عقـد المؤتمرات والقمم، 
وقامت بتعيين ممثلني دائمين لها في الدول 
الأجنبية سـعيا لتحقيق مصالحها الوطنية، 
وكانت الدبلوماسية تدور حول الدولة. ومع 
الترويج لقضايا النـوع الاجتماعي والمظالم 
التاريخية، اسـتلزمت الممارسة الدبلوماسية 
توسـيع الحيز لاسـتيعاب مجموعة متنوعة 

من الجهات الفاعلة مثل وكالات التنمية.
في  أفريقيـا  إسـهام  إلى  ينتقـل  ثـم 
الدبلوماسـية، حيـث تبنـت القـارة طويلا 
خطابـا دبلوماسـيا يدافـع عـن التعدديـة 
الممارسـة  وسـعت  الجماعـي،  والعمـل 
الدبلوماسـية الأفريقيـة إلى إعـادة تعريف 
إدراج  خالل  مـن  الدوليـة  الدبلوماسـية 
مفـردات الرتاث الأفريقي الـذي يقوم على 
احترام التقاليـد والثقافة، والميـل إلى اتخاذ 
قرارات جماعيـة. كما أعطت الدبلوماسـية 
الأفريقيـة التكامل الإقليمـي أولوية كبيرة، 
ويعتبر الاتحـاد الجمركي لجنـوب أفريقيا 
اقٌـدم اتحـاد جمركـي في العالـم. واعتبرت 
أفريقيـا أن التنميـة حق لجميـع البشر منذ 
الدبلوماسـيون الأفارقة  السـتينيات، وكان 
في طليعـة الحراك من أجـل تحقيق العدالة 
والإنصاف في التمثيل في هيئات صنع القرار 

الدولية.  
ويناقـش مبحث بعنوان »الدبلوماسـية 
الأفريقية: الخطاب الجماعي للقارة«، ظهور 
الوكالة الأفريقيـة والأفروبوليتانية  مفاهيم 
التـي سـعت إلى تحدي تهميـش الأفارقة في 

النظـام الـدولي، وتفرتض الأفروبوليتانية 
أن الأفارقـة مرتبطون بتاريخهم المشرتك، 
وبنيتهم السياسية، وقيمهم الثقافية، ويمكن 
اعتبارهـا رؤيـة عالميـة للوعـي الأفريقي. 
وتتسـم الدبلوماسـية الأفريقية بخصائص 
مثل؛ النشـاط، والتضامن الأفريقي، وتبني 
حلول أفريقية للمشـاكل الأفريقية، والنهج 

الجماعي، والمشاركة الخارجية. 
ويتناول المبحث الرابـع كيف انخرطت 
مبـادئ النسـوية في السياسـة الخارجيـة، 
وظهـور مـا يسـمى السياسـة الخارجيـة 
النسوية لأول مرة في عام 2014 في السويد، 
وتقُترح السياسة الخارجية النسوية كإطار 
سـياسي يهدف إلى بناء مجتمـع دولي عادل 
بين الجنسني. ويعـود تاريخ الحـراك من 
أجل إعمال القيم النسـوية في السياسـة إلى 
أوائل القرن العشرين، وتم تضمين المساواة 
بين الجنسني في إعلان حقوق الإنسان لعام 
1949، واسـتمر النضال داخل المؤسسـات 
الدولية مما مهد الطريق لاعتماد قرار مجلس 
الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن 

بالإجماع عام 2000. 
ثم ينتهـي الفصـل الأول بمبحث يركز 
على كيفية تكييف الدبلوماسية على متغيرات 
القـرن الحـادي والعشريـن )نهج مـا بعد 
بالعلـم،  الحداثيـون  يهتـم  إذ  الحداثـة(، 
والعقـل، والإنسـانية، والليبراليـة، فالنظام 
الدولي الليبرالي السـائد حاليا في العالم يهتم 
بقيم المسـاواة في الحقـوق والحرية وإتاحة 
الفرص للجميـع، بغض النظرعن العرق أو 
الجنس، مما يسـتلزم ضمنيا شـكلا جديدا 

من الدبلوماسية العالمية.
ووسـائل  أنـواع  الثانـي:  الفصـل 

الدبلوماسية
يعنـي هـذا الفصـل برشح الأشـكال 
والأدوات المختلفـة للدبلوماسـية، بداية من 
»الدبلوماسية العامة« التي تلجأ إليها الدول 
بهـدف التواصـل والتأثري عىل الجماهير 
الأجنبيـة مـن أجـل الحصول عىل دعمها، 
وتقـوم الدبلوماسـية العامة بحشـد الدعم 
الخارجـي والداخلي تجاه أهداف سياسـية، 
مـن خالل المقابالت الإعلامية، ووسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، والتبـادل العلمـي. 
وتعـد الدبلوماسـية الثقافيـة أحد أشـكال 
الدبلوماسـية العامة وتشـمل تبادل الأفكار 
والمعلومـات والفـن واللغـة، والأدب، كذلك 
تعمـل الدبلوماسـية الطهويـة كأحد صور 
الدبلوماسـية العامة من خالل التعبير عن 
ثقافة الدول عن طريق الطعام. ويسـتطيع 
رؤسـاء الـدول وقـادة المنظمـات الدوليـة 
والدبلوماسـيون التواصل بشكل مباشر مع 
ناخبيهم من خلال دبلوماسـية تويتر، أيضا 
في ضـوء الدبلوماسـية العلمية، يربز دور 
العلـم والتكنولوجيـا والابتكار في تحسني 

العلاقات بين الدول.
وتسـتخدم الأحـداث الرياضية لايصال 
رسـائل معينـة، وتعبئـة الوعـي والمـوارد 

كانـت الدبلوماسـية قديمـا تدار 
بشـكل رئيسي مـن خلال التفاعل 
بين الـدول والمفاوضات الرسـمية، 
ولكن في العصر الراهن لم تعد الدولة 
الفاعـل الوحيد في العلاقـات الدولية، 
وإنمـا تنامـى دور المنظمات الدولية 
الجنسـيات  متعـددة  والرشكات 
مـن  والفاعلين  المدنـي  والمجتمـع 
غير الـدول، أيضـا احتلـت قضايـا 
الأقليـات  وحقـوق  والبيئـة  المنـاخ 
في  كبيرا  اهتمامـا  والديمقراطيـة 
العلاقات الدولية خلافا للموضوعات 
الدبلوماسـية قديما.  التي تناولتهـا 
وتعرف الدبلوماسـية بأنها الطريقة 
المتبعـة للتأثير على قرارات وسـلوك 
الحكومـات والشـعوب الأجنبية من 
خلال الحـوار والتفـاوض، ويعمـل 
النشـاط الدبلومـاسي عىل تعظيـم 
مصالـح الدولة بديلا عن اسـتخدام 
القوة، وعندما تفشـل الدبلوماسية، 
قد تندلـع الحرب، ولكـن حتى أثناء 
الطريق  الدبلوماسـية  الحرب، تمهد 
للانتقـال إلى السلام والمصالحة مع 

الدول الأخرى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

دليل بالجريف للفكر الدبلوماسي والممارسة في عصر الرقمنة

باحث دكتوراة في العلوم السياسية- جامعة القاهرة

قراءة للباحثة زينب مصطفى رويحه 
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والشرعيـة لقضايا تتجـاوز الرياضة، فإن 
أحد الشواغل الرئيسية لدى الجهات الفاعلة 
في دبلوماسية الرياضة هو الإعلان عن نقاط 
القوة المتعددة التي تتمتع بها الدولة للعالم 
كأرض  الرياضـة  وتسـتخدم  الخارجـي. 
اختبـار منخفضة المخاطـر في التوفيق بين 
النزاعـات والتقـارب الرمـزي بني الدول 

المعادية. 
وفي سياق أنواع الدبلوماسية، أصبحت 
المسـاعدات الإنسـانية أحد أدوات السياسة 
الخارجيـة، وتقـوم على مبادئ الإنسـانية، 
جائحـة  وأحيـت  والاسـتقلال.  والحيـاد، 
كوفيـد- 19 دبلوماسـية اللقاحـات حيث 
شـكل فيروس كورونا خطرا يهـدد العالم 
بـأسره. وترك التدهور البيئي العالمي تأثيرا 
على الـدول يفوق التوقعـات، وهو ما أجبر 
الـدول عىل ضرورة التعاون المشرتك من 
أجل حمايـة البيئـة، ولعبت الدبلوماسـية 
البيئية دورا هامـا في توقيع اتفاقية التنوع 
البيولوجـي )CBD(، واتفاقيـة باريـس 
للمنـاخ )PCCA(. ويعترب توقيع وثيقة 
الإخوة الإنسـانية مـن أجل السالم العالمي 
والعيش المشرتك بين شـيخ الأزهـر أحمد 
الطيـب والبابـا فرانسـيس في عـام 2019 
انعكاسـا لأهمية الدبلوماسـية القائمة على 
الدين والإيمان. وعملت الدبلوماسية القائمة 
على المحسوبية وصلات القرابة والدم قديما 
بما يخدم مصالح الملك أو الأمير وعائلته بدلاً 

من المصالح الوطنية. 
وينهي هذا الفصل بصور الدبلوماسـية 
التـي تسـتخدمها الـدول العظمـى )دول 
الفيتـو( في العصر الحالي متأثـرة بالأدوات 
الرقمية، مثل الحرب السياسية، ودبلوماسية 
مكبرات الصوت، ودبلوماسية الإهانات، كما 
عززت القوى العظمى الدبلوماسـية العامة، 
والثقافية، والطهويـة، والطبية، والرياضة، 
وزارة  وكانـت  الكـوارث،  ودبلوماسـية 
الخارجيـة الأمريكيـة أول وزارة خارجيـة 
للدبلوماسـية  مخصصـة  وحـدة  تنشُـئ 

الإلكترونية عام٢٠٠٢.  
الفصل الثالث: الدبلوماسية في عالم 

ديناميكي
يتناول هذا الفصل عددا من التطبيقات 
الدبلوماسـية، بـدءا مـن التدخل السـلمي 
للاتحـاد الأفريقي في الصراعـات من خلال 
عمليـات الوسـاطة، والتحكيم، والمسـاعي 
الحميـدة، والتفاوض، والمراقبـة، عبر لجنة 
الوسـاطة، وآليـة الإنـذار المبكـر، ومجلس 
السـلم والأمـن الأفريقي. وأصبح إسـكات 
البنـادق في أفريقيـا أحد المشـاريع الرائدة 
للاتحـاد الأفريقـي بهـدف إحالل الأمـن 
والسلام في القارة، كما ساهم في التوصل إلى 
اتفـاق لوقف الأعمال العدائيـة في إثيوبيا في 

عام 2022. 
في  الحركيـة  الدبلوماسـية  ونجحـت 
ردع معظـم معتـدي المنطقـة الرمادية عن 
شـن حرب تقليدية، إلا أن ظاهـرة المنطقة 
الرماديـة تنـذر بظهـور مجموعـة جديدة 
مـن ديناميكيات الرصاع منهـا؛ الضغوط 
والتهديـدات  والسياسـية،  الاقتصاديـة 
السيبرانية، وبالتالي تحتاج إلى أدوات وهياكل 

اسـتجابة جديدة، لذا بـدأت القوى الكبرى 
في تحويل هدف العمليات الاسرتاتيجية من 

مجرد الوقاية إلى الدبلوماسية الحركية. 
وبالنسبة لدبلوماسية العلوم في أفريقيا، 
لا تتجـاوز مسـاهمة أفريقيا نسـبة 2.3 % 
من مجتمع البحث العالمي، وتسـاهم القارة 
بنحـو 2% فقـط مـن المنشـورات العلميـة 
العالميـة، ويتركز البحث في جنـوب أفريقيا 
ومصر، وكانت جنوب أفريقيا رائدة في إنشاء 

برنامج لدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا.  
العسـكري للأراضي  أصبـح الاحتالل 
المجـاورة بديال حديثـا للغـزو في العرص 
الحـالي، كمثـال احتالل إسرائيـل للضفة 
الغربيـة، ويجـادل الكتـاب هـل يجب على 
المجتمع الدولي أن يظـل ثابتا على مبدأ عدم 
الاعتراف بالأراضي المحتلة؟ أم أن ممارسات 
القائمة سـتتحول  الاحتالل غيرالقانونيـة 
تدريجيا إلى احتالل مقبـول، وتقُبل دولياً 

على هذا الأساس؟.
أدت »الحرب على الإرهاب« التي شـنتها 
إدارة بـوش بعـد أحداث الحـادي عشر من 
سـبتمبر إلى نتائـج عكسـية باتجـاه زيادة 
التطـرف بسـبب إعالن الإدارة الأمريكيـة 
رفـض أي حـوار مـع الإرهابيني، وهو ما 
الوسـاطة  أهميـة دور منظمـات  يعكـس 
الخاصة حيث ترفع العبء عن كاهل الدولة 
الوطنيـة وتجنبهـا الجلـوس مـع العناصر 
المتطرفـة، وحققـت هذه المنظمـات نجاحاً 
ملموسـاً، مثـال ما قامت به جماعة سـانت 
إيجيديـو الكاثوليكية في روما، في التوسـط 
في الصراع الدامي في موزمبيق بين الحكومة 
والمتمرديـن كأول وسـاطة سالم ناجحـة 
خـارج إطـار الدبلوماسـية التقليدية التي 

تقودها الدولة. 
ولعبـت الأداوت الرقميـة دوراً هامـاً في 
أزمة اللاجئني في ألمانيا عـام 2015، حيث 
أثـارت صور اللاجئني »الطفل آلان كردي« 
اسـتجابات عاطفية أكثر مباشرة من النص 
المكتوب، مما دفع ألمانيا على اسـتقبال مزيد 
من اللاجئين السـوريين. وفي فرنسا، بجانب 

الآثـار الصحيـة التـي أحدثتهـا جائحة 
كورونـا، زادت أعداد العنـف المنزلي ضد 
النسـاء والفتيـات بنسـبة 30 % منذ بدء 
إجـراءات الإغالق في 17 مـارس 2020، 
وتضاعفت اتصالات النساء لطلب النجدة 
إزاء العنـف الجسـدي والجنسي بنسـبة 
300% خلال الفرتة من مارس إلى يونيو 

 .2020
ولا يقترص اللجوء إلى الدبلوماسـية 
العامـة عىل الـدول فقط، فقد رسـخت 
المفوضية الأوروبيـة حضورها من خلال 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي وإطالق 
فعاليـات ثقافية متنوعة، مثـل احتفالات 
أيام أوروبا وأسابيع أوروبا، ومهرجانات 
السـنوية، وبرنامـج  الأوروبيـة  الأفالم 
إيراسموس، كما ينفذ حلف الناتو أنشطة 
متنوعـة لإشراك الجمهـور، عىل سـبيل 
المثال، نظم قسم العلاقات العامة أكثر من 
140 نشـاطاً توعويا لرفع مستوى الوعي 

والفهم حول الناتو.
الفصل الرابع: تجارب دبلوماسية

يبـدأ الفصل برصد الخصائص الواجب 
توافرهـا في المعنيني بالعمـل الدبلوماسي، 
من حيث ضرورة تمتعهـم بقاعدة معارف 
حول مختلـف العلوم، كما يجـب أن يتمتع 
الدبلوماسـيون بمهارات الاتصال والتحليل 
والتفكير النقدي، والاستماع الفعال والذكاء 
العاطفي ومراعاة التنـوع، وإظهار المرونة 
في التعامل مع الكيانات متعددة الجنسيات.

ثم ينتقـل إلى تجربة معايشـة حقيقية 
لشرطي في البعثة الأممية في كوسوفو لوصف 
فكرة الدبلوماسـية الأمنيـة، ويطلق مصلح 
»دبلومـاسي أمنـي« عىل ضبـاط الشرطة 
عندمـا يتـم إعارتهـم من وحـدات الشرطة 
الوطنيـة الخاصة بهم إلى بعثات دولية، وفي 
هذه الحالة يمثلون بلادهم، ويفرض عليهم 
ممارسـة نفوذ وسـيط أكثر من نفوذ أمني، 

وإظهار حلول دبلوماسية للمشاكل. 
المدرسـة  برؤيـة  الكتـاب  ويختتـم 
الإنجليزيـة للدبلوماسـية، التـي تؤكـد أن 
الدبلوماسـية لا تـزال تمثـل أسـاس بنيـة 

المجتمع الدولي. 
ومما سـبق، تؤثر الرقمنـة على مختلف 
جوانـب الحيـاة اليوميـة، وكان لها دور في 
إعادة صياغة المفاهيم السياسية والاجتماعية 
والتأثري على شـكل العلاقات بني الفاعلين 
الدوليني، فقد حـاول الكتاب اسـتعراض 
ماهيـة الدبلوماسـية وطرق ممارسـتها في 
ضوء الرقمنة، وأكد أن الدبلوماسـية العامة 
تعـد من أهـم أنـواع الدبلوماسـية الواجب 
الاهتمـام بها في ظل تنامي قـدرة الجماهير 
عىل التأثير في العلاقات بين الدول، وحرص 
عىل ذكر تطبيقـات دبلوماسـية عملية من 
أوروبا وأفريقيا وإن كان قد أغفل دور الدول 
الآسـيوية أمثال روسـيا، والصني، والهند. 
وينوه أنـه بجانب ما تطرحه الدبلوماسـية 
في العصر الرقمـي من تحديات، هناك أيضا 
فرص تسـتطيع الدول مـن خلالها تعظيم 

مكاسبها. 
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 ومـن هنـا يتطـرق الكتاب الى 
طرح أسـئلة محورية حول طبيعة 
إدماج الذكاء الاصطناعى فى العمل، 
منهجيـة  عىل  الكتـاب  ويعتمـد 
عملية وتطبيقية مـن خلال القيام 
بتحليل شـامل لكيفية دمج الذكاء 
الاصطناعـى فى مختلـف الوظائف 
حـالات  باسـتخدام  الدبلوماسـية 
دراسية عملية وتقييمات قائمة على 
الأدلة لتحديد الفـرص والتحديات 
التـى تواجـه الدبلوماسـيون عند 
اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـى فى 

العمل الدبلوماسى.

دمـج الـذكاء الاصطناعـى على 
المستوى المؤسسى والتنفيذى

يضع الكاتب الذكاء الاصطناعى 
البيروقراطـى  النظـام  سـياق  فى 
للدبلوماسـية، موضحـاً كيـف أن 
السياسـية والتحليالت  التقاريـر 
القنصلية  والشـؤون  الاقتصاديـة 
والدبلوماسية العامة وهياكل الإدارة 
كلها قابلـة للتعزيز بالخوارزميات 
عن طريق دمج الذكاء الاصطناعى 
الدبلوماسـية،  الوظائـف  لتعزيـز 
وبناءً على ذلك تتحول الدبلوماسية 
مـن ”الدبلوماسـية القائمـة عىل 
الحـدس” إلى نهـج هجني يدمج 
المهـارات البشريـة الضروريـة مع 

قدرات الذكاء الاصطناعى. 

•المستوى التنفيذى 

توظيـف  الى  الكاتـب  ينتقـل   
المبـادئ العامـة لهندسـة الأوامـر 
فى   )Prompt Engineering(

البعثات  لقيـادات  العملى  السـياق 
الدبلوماسـية، مثل رؤساء البعثات 
ونوابهـم، فعلى سـبيل المثال يمكن 
استخدام الذكاء الاصطناعى لمحاكاة 
تأثري العقوبـات الاقتصاديـة على 
العلاقـات الثنائية من خلال تحليل 
العام  المؤشرات الاقتصادية والرأى 
والديناميـات السياسـية الإقليمية، 
كما يمكن توظيف النماذج اللغوية 
الكبرية فى إعداد خطط اسـتجابة 
منسـقة أثناء الاضطرابات المدنية، 
و صياغـة خطابـات موجهة بدقة 
فى وقـت قيـاسى، وبمـا يتوافق مع 
وتوقعات  الاسرتاتيجية  الأولويات 
الجمهـور المحىل، عالوة على ذلك 
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى 
فى صُنع لوحـات دعم اتخاذ القرار 
عبر جمـع وتحليل بيانـات لحظية 
مـن مصـادر متعـددة )اقتصادية 
واجهـة  فى  وامنيـة(  وسياسـية 
واحدة بهدف اسـتخدام المعلومات 
وتلخيـص  إعـداد  فى  المعروضـة 
برقيات وتقارير سياسية بما يدعم 
وإدارة  للمفاوضـات  الاسـتعداد 
الأزمات من خلال تحديثات فورية 

وشاملة.

مناقشـة  الى  الكتـاب  ينتقـل 
التحديـات المرتبطة بتطبيق الذكاء 
الاصطناعى وتشـمل ضمـان دقة 
وجودة البيانات وتحديثها المستمر، 
خواريزميـة  تحيـزات  ووجـود 
تؤثر عىل دقة التحليـل، ومعالجة 
قيـود الـذكاء الاصطناعـى فى فهم 
السـياقات المحلية والثقافية ،وتبُرز 

 يناقـش كتاب حالات اسـتخدام 
للدبلوماسين  الاصطناعـى  الـذكاء 
 AI Use Cases for Diplomats:  (
 Applying Artificial Intelligence
كيلبرج  لدونالـد   )  for Diplomats
كيفية اسـتخدام الذكاء الاصطناعى 
الدبلومـاسى،  العمـل  فى  وإدماجـه 
وتتمثـل حُجـة الكتاب الرئيسـية فى 
أن  يمكـن  الاصطناعـى  الـذكاء  أن 
يعزز من كفـاءة العمل الدبلوماسى، 
ولكـن، مـن الرضورى أن تحافـظ 
الدبلوماسـية على بعدها الإنسـانى، 
لأن جوهـر الدبلوماسـية يكمـن فى 
التواصـل البرشى والثقـة والتقدير 
المتبادل، ومن ثم يشير الكاتب الى أن 
مستقبل العلاقات الدولية لا يكمن فى 
التكنولوجيا فحسـب، بل فى التكامل 
الاسرتاتيجى بين الحكمـة البشرية 
والـذكاء  التكنولوجيـا  وقـدرات 

الاصطناعى.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

 الذكاء الاصطناعى فى الدبلوماسية:
 الفرص والتحديات فى عصر التحول الرقمى

باحث اقتصادى فى وزارة التخطيط
 والتنمية الاقتصادية 

قراءة للباحثة منة أحمد 
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هـذه التحديـات ضرورة الحفـاظ 
لضمـان  البرشى  الإشراف  عىل 
الدقـة والمصداقيـة والحفـاظ على 
والشـؤون  الدبلوماسـية  نزاهـة 
الخارجيـة، عالوةً على ذلك يشري 
الكتـاب الى الحاجة الى أطُر حوكمة 
واضحة لدعم الاسـتخدام الاخلاقى 

والمسؤول.

التطبيقـات العملية 
فى مختلـف الوظائـف 

الدبلوماسية

•الشؤون السياسية

الشـؤون  تمُثـل 
القلـب  السياسـية 
للعمـل  النابـض 
حيـث  الدبلومـاسى 
الدولة  تمثيـل  تتضمن 
وإعـداد تقارير إدارية 
وتحليـل  وسياسـية، 
السياسـية،  التطورات 
العلاقـات  وتعزيـز 
ويوضـح  الثنائيـة، 
الكتـاب كيـف يمكـن 
للذكاء الاصطناعى عبر 
النماذج اللغوية الكبيرة 
اللغويـة  والمعالجـة 
 Natural( الطبيعيـة 
 L a n g u a g e
أن   )Processing

يدعـم إعـداد التقارير السياسـية، 
للسـياقات  المنهجـى  والتحليـل 
السياسية الُمعقدة، ورصد واتجهات 
العـام، وانشـاء ملخصات  الـرأى 
واضحـة  للسياسـات  وتحليـل 

وموجزة اثناء المفاوضات.

فى  الاصطناعـى  الـذكاء  دمـج 
الدبلوماسية يطرح تحديات عميقة 
مثل تحيز البيانات والخوارزميات، 
وخطر التبسـيط المفـرط للأحداث 

الـذكاء  السياسـية، وعـدم قـدرة 
الاصطناعى على استيعاب السياقات 
والـذكاء  والسياسـية  الثقافيـة 
العاطفـى، ويـزداد هـذا التحـدى 
فى عـدم فهـم الـذكاء الاصطناعى 
لعالـم اليوم متعـدد الأقطاب الذى 
يتسم بتحالفات متغيرة، فضلاً عن 
التحديات المتعلقة بالاعتماد المفرط 

على الـذكاء الاصطناعـى مما يؤثر 
سلباً على الحدس الدبلوماسى. 

يطرح الكتاب، ضمنياً التأثيرات 
الناتجة عـن التفاعل المسـتمر مع 
عىل  الاصطناعـى  الـذكاء  أدوات 
القـدرة الادراكيـة وانمـاط تفكير 
الدبلوماسني ، بينمـا يفرتض أن 
الإشراف البرشى يمكن ان يخفف 
من التحديات التقنية يظل السـؤال 
مطروحـاً حـول مدى اسـتقلالية 

الإشراف البرشى إذا كانـت عملية 
التفكري ذاتهـا أصبحـت متأثـرة 
بـالأدوات التـى يفُرتض الإشراف 
عليهـا؟ وهـى مسـألة لا يتناولها 

الكتاب بشكل كافٍ.

الشؤون الاقتصادية  	•

وفى الشـؤون الاقتصادية، تبُرز 
الاصطناعـى  الـذكاء  أدوات 
خالل  مـن  فاعليتهـا 
التجارة،  تدفقـات  تحليل 
ورصد واتجاهات السـوق 
الاقتصاديـة  والمـؤشرات 
، وتقييـم الآثـار المحتملة 
الاقتصاديـة  للسياسـات 
والتغريات التنظيمية على 
المـدى الطويل ممـا يعزز 
مـن المرونـة الاقتصادية، 
عالوة عىل ذلـك يمكـن 
وبنـاء نظُم انـذار مبكرة 
لتقييـم مخاطر سلاسـل 
التوريد ، بما يعزز القدرة 
على الحـد مـن التداعيات 
للعمل  الإستباقى  والطابع 

الدبلوماسى.

يطرح الكتاب مجموعة 
من التحديات الاستراتيجية 
الدبلوماسـية  فى 
الاقتصادية، وتضمن عدم 
قـدرة الـذكاء الاصطناعى 
الغير  الاقتصـادات  على اسـتيعاب 
رسـمية والتحـولات السريعة مثل 
العملات المشـفرة مما قد يؤدى الى 
تقديـرات اقتصاديـة غري دقيقة، 
وبالتـالى يـؤدى الى أزمـة فى جودة 
محدوديـة  الى  اضافـةً  البيانـات، 
الـذكاء الاصطناعـى عىل إعطـاء 
والتأثريات  للاسـتدامة  الاولويـة 
البيئيـة، ممـا يحد مـن فاعليته فى 

دعم مع أهداف التنمية المستدامة.
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•الشؤون الإدارية

يتولى مسؤولو الشؤون الإدارية 
مسـؤولية الاشراف عىل تشـغيل 
والميزانيـات،  وإدارة  البعثـة، 
البشريـة، ولذلك يسـهم  والمـوارد 
تحسني  فى  الاصطناعـى  الـذكاء 
كفاءة العمل مـن خلال ادماجه فى 
أجهـزة الاستشـعار لتتبـع وإدارة 
وتوفري  بدقـة،  الماديـة  الأصـول 
التشـغيلية،  التنبـؤ بالاحتياجـات 
وتحسني توزيـع المـوارد، ودعـم 
الموازنـة وتخصيصهـا مـن  إدارة 
تتعقـب  التـى  التحليالت  خالل 
أنماط الانفـاق وتتنبأ بالاحتياجات 
لحوادث  والاسـتجابة  المسـتقبلية، 
الامن السـيبرانى من خالل التعلم 
 )Machine Learning( الآلى 
وتنفيـذ البرتوكلات الأمنيـة تلقائياً 
عنـد اكتشـاف نشـاط غري عادى 
)مثـل محـاولات تسـجيل الدخول 

غير المعروفة( .

الـذكاء  تطبيـق  ذلـك،  ورغـم 
الاصطناعى فى هذا الجانب الحيوى 
مـن أى بعثـة دبلوماسـية يطرح 
تحديات تتعلق بالأمن السـيبرانى، 
وحمايـة البيانـات، وضمـان عدم 

أدوات  عىل  الاعتمـاد  فى  الإفـراط 
الذكاء الاصطناعى. 

•الشؤون القنصلية

يقوم العمـل القنصىل بتقديم 
الخـارج  فى  للمواطنني  خدمـات 
ولسـكان الدولة المضيفـة، ويعزز 
الـذكاء الاصطناعـى مـن العمـل 
القنصلى مـن خلال تنظيـم المهام 
الروتينيـة مثـل تبسـيط معالجـة 
طلبات التأشيرات باستخدام التعلم 
الطبيعيـة  اللغـة  ومعالجـة  الآلى 
والتحليلات التنبؤية لتقييم معايير 
الأهليـة، وإدمـاج تقنيات لكشـف 
الاحتيـال مـن خالل خوارزميات 
التعرّف على الأنماط وأنظمة تطابق 
البيانـات عبر التحقـق البيومترى، 
عالوة على ذلـك، يمكن اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـى فى الـرد عىل 
الاسـتفسرات المتكـررة عبر تطبيق 
 )AI Chatbot(روبوتات المحادثة
وذلك مـن خلال اسـتخدام نماذج 
المحادثة الُمدربة على قواعد البيانات 
الرسـمية ومعالجة اللغة الطبيعية 
حيـث توفـر ردوداً فورية وتضمن 
والمعلومـات  الرسـائل  اتسـاق 
للحـالات  التلقائـى  والتصعيـد 
المعنيني  للدبلوماسني  الطارئـة 
بالشـئون القنصلية، يسهم ذلك فى 
تعزيـز المهام الروتينيـة وانجازها 

مما يسـمح بتوجيه الوقت والجهد 
الذهنى نحو الحالات الأكثر تعقيداً 

وتطلب تركيز وتحليل عميق.

 ومع ذلـك، يبقى دمـج الذكاء 
القنصلية  الشـئون  الاصطناعى فى 
يطرح تحديات حاسمة مثل حماية 
البيانات الشـخصية وخصوصيتها 
والمسئولية الأخلاقية الواقعة فى هذا 
الشـأن، ويتطلب العمـل القنصلى 
الانتبـاه الى القيـود التى تفوق تلك 
التى تمت مناقشـتها سابقاً، حيث 
تعامل الـذكاء الاصطناعى مع هذا 
الكم من البيانات الشخصية يتطلب 
الحذر الشـديد فى كيفية اسـتخدام 
هذه الأدوات، مما يسلط الضوء على 
ضرورة الحفاظ على البعد الإنسانى 

فى التعامل مع الحالات الفردية.

•الدبلوماسية العامة 

يتـولى الدبلوماسـيون المعنيون 
العامـة  الدبلوماسـية  بشـؤون 
مسئولية تعزيز السياسة الخارجية 
للدولة من خلال بناء الثقة، وإدارة 
الاتصلات وتعزيز التواصل الثقافى، 
وتحديـد الفـرص المتاحـة لتعزيز 
العلاقات الثنائية، وفى هذا السـياق 
يدعم الذكاء الاصطناعى من خلال 
اسـتخدام النماذج اللغوية الكبيرة 
ومعالجـة اللغة الطبيعيـة والتعلم 
الآلى صياغـة البيانـات الصحفية، 

 Kilburg, D. (2025). AI Use Cases for Diplomats: Applying Artificial Intelligence to Diplomacy (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. 
9781003612308/https://doi.org/10.1201

https://doi. .كيلبرغ، د.)2025(. حالات استخدام الذكاء الاصطناعى للدبلوماسيين: تطبيق الذكاء الاصطناعى فى الدبلوماسية )الطبعة الأولى
9781003612308/org/10.1201

 تمُثل النماذج اللغوية الكبيرة Large Language Models LLMs(( تطوراً فى مجال الذكاء الاصطناعى وتشُكل أهمية خاصة للدبلوماسيين، حيث 
تتعلم هذه الأنظمة المتطورة للذكاء الاصطناعى بما فى ذلك ChatGPT و Claude و Gemini و DeepSeek من كميات هائلة من البيانات النصية 

لفهم اللغة البشرية وتوليدها، ومن ثم يطبق الكتاب حالات الاستخدام من خلال الدخول فى حوار دقيق وفهم السياق وتكييف ردودها مع الاحتياجات 
الدبلوماسية، ويهدف استخدام النماذج اللغوية فى تعزيز قدرة القادة الدبلوماسين على توجيه عملية صنع القرار لاسيما فى الأوقات الطارئة.

يميز الكتاب بين الأتمتة والتشغيل الآلى والذكاء الاصطناعى موضحاً ان ليس كل توظيف تقنى فى العمل الدبلوماسى يعُد بالضرورة استخدماً للذكاء 
الاصطناعى، بل إن لكل منهما نطاقًا ووظيفة مختلفة ضمن البنية المؤسسية للدبلوماسية، حيث يعمل التشغيل الآلى على تحسين كفاءة سير العمل 

من خلال تنفيذ مهام مُنظمة وعمليات روتينية قائمة على قواعد ثابتة، بينما يعمل الذكاء الاصطناعى على تحليل واستيعاب بيانات ضخمة مثل رصد 
الرأى العام للتنبؤ بالتقلبات السياسية، والتحليل التنبئُى للأزمات المحتملة، والتعرف على الأنماط من الحالات والأزمات السابقة لتوجيه وتعزيز عملية 

صنع القرار، وبالتالى يصبح الذكاء الاصطناعى مُدمجاً فى عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال تمكينه من تقديم دعم تكيفى واستباقى 
لاتخاذ القرارات. 

 الذكاء الاصطناعى فى الدبلوماسية:
 الفرص والتحديات فى عصر التحول الرقمى
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وإنشـاء محتويـات تفاعليـة عىل 
الاجتماعـى،  التواصـل  منصـات 
وصياغـة البرامـج الثقافيـة حيث 
تعزز اسـتخدام هـذه النماذج من 
كفـاءة سري العمـل، بالإضافة الى 
إدماج تقنيات لرصد وتحليل الرأى 
العام من خلال منشـورات وسائل 
والتغطيـة  الاجتماعـى  التواصـل 
الإخباريـة ، ويفيد اسـتخدام هذه 
التقنيـة فى التصدى الى انتشـار أى 
معلومـات مضللة، ويمكن توظيف 
الذكاء الاصطناعى فى تقييم البرامج 
الثقافية وبرامـج التبادل التعليمى 
شـبكات  وتحليـل  رصـد  عرب 
الخريجني عىل وسـائل التواصل 
الاجتماعى وتتبع المسـارات المهنية 
لتسـليط الضوء على نجاح البرامج 

وتأثيرها. 

بينمـا يتيـح اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعى فى شؤون الدبلوماسية 
العامـة فرصـة لتطوير وتحسني 
سري العمل بكفاءة، فإنه يطرح فى 
ذات الوقـت تحديات جسـيمة مثل 
الحفاظ على المصداقية فى التواصل 

الرقمى. 

•الدبلوماسية الأمنية 

تعُد الدبلوماسية الأمنية من أكثر 
المجالات الحساسة، نظراً لارتباطها 
وسريـة  البعثـة،  افـراد  بحمايـة 
البيانـات، ويوضـح الكتـاب كيف 
يمكـن لأنظمة الـذكاء الاصطناعى 
وأنظمـة  الآلى  بالتعلـم  الدُعمـة 
 Predictive( التنبـؤى  الـذكاء 
أن   )Intelligence systems
تدعم بنـاء نظُم دفاعية اسـتباقية 
لتحليل العديد مـن البيانات للتنبؤ 
بالتهديدات المحتملـة، والعمل على 
الاستجابة الفورية لحلات الطوارئ 
، وإدمـاج أنظمة الأمن السـيبرانى 

للمراقبة المسـتمرة وتحليل و رصد 
مؤشرات دقيقة للمخاطر المحتملة.

احتمالت  فـإن  ذلـك،  ورغـم 
تعطل أنظمة الذكاء الاصطناعى او 
التلاعـب بها قد يخلق ثغرات امنية 
خطيرة، بالإضافة الى خطر الاعتماد 
المفرط على الذكاء الاصطناعى، كما 
يمكـن أن تتعـارض أدوات الامـن 
المتطـورة )مثل المراقبـة والتعرف 
على الوجوه( مـع الأعراف الثقافية 
المحلية ومعايري الخصوصية، مما 
يتطلب بناء أطُر عمل وآليات توازن 
بين الكفاءة الأمنية والحكم البشرى 

النزيه.

أطُر لحوكمة الذكاء الاصطناعى 
فى الدبلوماسـية: دروس تاريخيـة 

وأطُر تعاونية

فى  الدوليـة  التجـارب  تظُهـر 
الاصطناعـى  الـذكاء  اسـتخدام 
مثـل مبـادرات الدفاع السـيبرانى 
لحلـف الناتو، وأنظمة الاسـتجابة 
الأوروبـى،  الاتحـاد  فى  للأزمـات 
وأدوات مثـل Parlex فى المملكـة 
المتحدة وروبوتـات محادثة الذكاء 
الخارجيـة  وزارة  فى  الاصطناعـى 
الـذكاء  يدعـم  كيـف  الأمريكيـة 
القـرارات فى  الاصطناعـى اتخـاذ 
وقـت قيـاسى، ويؤكـد الكتـاب أن 
دمـج الذكاء الاصطناعـى لا يمكن 
فصله عن مسألة الحوكمة، فالذكاء 
ذو  سالحاً  يمثـل  الاصطناعـى 
حديـن، إذ يعـزز من الكفـاءة من 
جهة، ويفتح البـاب امام تهديدات 
جديـدة من جهـة أخرى، ويشري 
الكاتـب الى أهميـة الأطُـر الدولية 
منظمـة  مبـادئ  مثـل  للحوكمـة 
الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 
)OECD( للـذكاء الاصطناعـى، 
وقانـون الاتحاد الأوروبـى للذكاء 

الاصطناعى، واسرتاتيجيات حلف 
شـمال الأطلسى )NATO( للذكاء 
الاصطناعى، ومبادرة الأمم المتحدة 
لحوكمـة الـذكاء الاصطناعـى من 
أجـل الإنسـانية بإعتبارهـا جهود 
تعكـس أهميـة الرقابـة البشريـة 

والاستخدام الأخلاقى والمسؤول.

ومـع ذلـك، فـإن دمج الـذكاء 
الاصطناعى يثير أيضًا أسئلة مهمة 
حـول المسـاواة بين الـدول، حيث 
أشـار الكاتـب الى ضرورة، العمل 
المنسق بين الدول”لضمان المساواة 
واسـتخدامه  إليـه  الوصـول  فى 

بطريقة أخلاقية“.

الخاتمة

ختامـاً، توضـح حـالات دمـج 
السـابقة أن  الـذكاء الاصطناعـى 
الكاتب لم يقدّم الذكاء الاصطناعى 
كأداة تقنية بحتة، بل وضعه ضمن 
الإطـار الاسرتاتيجى لعملية صنع 
القرار، حيـث تتداخـل الاعتبارات 
والأمنية،  والدبلوماسـية  السياسية 
ومـن خالل الأمثلة السـابقة التى 
عرضـت كيف للـذكاء الاصطناعى 
ان يعُزز من سير العمل الدبلوماسى 
يوضح الكتاب كيـف يمكن للذكاء 
الرؤيـة  يدعـم  ان  الاصطناعـى 
الاسرتاتيجية للسياسة الخارجية، 
صياغـة  أهميـة  ايضـاً  ويوضـح 
أوامـر دقيقـة تعكـس تعقيـدات 
البيئـة الدولية وطبيعة المسـؤولية 
القياديـة، ومـع ذلك اسـتعرضت 
المناقشـة بشـكل أعمـق تحديـات 
الاعتمـاد المفـرط عىل التحليالت 
المدعومـة من الذكاء الاصطناعى فى 
السياقات السياسية الحساسة التى 
لا يزال فيها الحكم البشرى والذكاء 
الثقافى والحدس السـياسى اموراً لا 

غنى عنها.
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تسـلط المقدمة الضوء عىل تأثير 
الرقمنـة،  فى  السريعـة  التطـورات 
والـذكاء الاصطناعـى، والتعلم الآلى، 
والروبوتـات، وسلسـلة الكتـل عىل 
الدوليـة.  والعلاقـات  المجتمعـات 
ويتطرق الكتاب إلى كيفية اسـتخدام 
الدبلوماسيين الأدوات الرقمية لحماية 
المصالح الوطنية وتعزيز الأمن الدولى.

ثلاثـة  إلى  الكتـاب  ينقسـم 
مستويات تتعلق بتقاطع الرقمنة مع 

الدبلوماسية:
الرقمنة من أجل الدبلوماسية:  	.1
استخدام الأدوات الرقمية لدعم العمل 

الدبلوماسى التقليدى.
أجـل  مـن  الدبلوماسـية  	.2
الرقمنـة: صياغـة القواعـد والمعايير 

الدولية لحوكمة التقنيات الرقمية.
الدبلوماسـية:  فى  الرقمنـة  	.3
دمج التكنولوجيا والسلوك الرقمى فى 

الممارسات الدبلوماسية.
ويحلـل الكتـاب الآثـار الإيجابية 
والسـلبية للذكاء الاصطناعى، معتبراً 
أنه يوفر فرصًا للتعـاون الدولى لكنه 
أيضًـا يحمـل مخاطر مثـل التضليل 
الإعلامى والتهديدات الجيوسياسـية. 
وتتمثل أهمية الدبلوماسية الرقمية فى 
مواجهة تحديات عالميـة كالتهديدات 
التكنولوجيـة  والهيمنـة  السـيبرانية 
حيث يتعين عىل الحكومـات تعديل 
سياساتها الخارجية وتعزيز قدراتها 
لمواجهـة هـذه التحديات. كما يشُري 
دول  اسـتخدام  كيفيـة  إلى  الكتـاب 
مختلفة للدبلوماسـية الرقمية للتأثير 
والتواصـل والمشـاركة. يظهـر ذلـك 
التأثير الكبري للدبلوماسـية الرقمية 

على هوية الدولة والعلاقات الثنائية.
أخيراً، يبُرز الكتاب أن السـيادة فى 
العصر الرقمـى تعتمد على السـيادة 

التكنولوجيـة، مما يسـتدعى إصلاح 
الدبلوماسـية  واسرتاتيجيات  أدوات 
جديديـن  فاعلني  ظهـور  ظـل  فى 
كالرشكات التكنولوجيـة والمنظمات 
غري الحكوميـة. ويدعو الكتـاب إلى 
إعادة التفكير فى البعثات الدبلوماسية 
للتكيـف مـع التحـولات العميقـة فى 

العصر الرقمى.
•الذكاء الاصطناعـى : لتعزيز أو 

استبدال الدبلوماسية التقليدية
الـذكاء  تأثري  الفصـل  يتنـاول 
الدبلوماسـية  عىل  الاصطناعـى 
تحولهـا  إلى  مشرياً  التقليديـة، 
السياسية  التطورات  المستمر بسـبب 
كانـت  تاريخيـاً،  والتكنولوجيـة. 
تمثيـل  عىل  تركـز  الدبلوماسـية 
الحكومـات وحماية مصالـح الدولة، 
لكـن مـع ظهـور مفهـوم المواطنـة 
مسـؤوليات  توسـعت  الحديثـة، 
رفاهيـة  لتشـمل  الدبلوماسـية 
المواطنني. مـع توضيح الفـرق بين 
الدبلوماسـية والإدارة العامـة، حيث 
فهـم  الدبلومـاسى  العمـل  يتطلـب 
السياسـية الأجنبيـة، مما  الثقافـات 
يجعلها مهنة متميزة. كما يستعرض 
كيـف أعـادت التكنولوجيـا تشـكيل 
الدبلوماسـية عبر التاريخ، مشرياً إلى 
أن الـذكاء الاصطناعـى يحدث تحولاً 
ثوريـاً، يعـزز القـدرات العسـكرية 
والاقتصادية ويعيد تشـكيل المنافسة 
العالميـة. بالإضافـة إلى التنويه إلى أن 
الـذكاء الاصطناعـى يمكـن أن يقلل 
مـن دور السـفارات التقليدية، حيث 
يمكـن للحكومات جمـع البيانات من 
مصادر مفتوحة دون الحاجة لتقارير 
الدبلوماسيين. وأخيراً، يطرح تحديات 
قانونية وأخلاقية جديدة للدبلوماسية، 
مثل المسـؤولية عن الأخطـاء الناتجة 

رومات ، فاطمة )2023( . الذكاء 
الاصطناعى و الدبلوماسـية الرقمية 
 : سـويسرا   ( تحديـات  و  فـرص   :

سبرينغر(
 Roumate, Fatima (2023).  
 Artificial Intelligence
 and Digital Diplomacy:
 Opportunities and Challenges
 (Switzerland: Springer) :
https://books.google.com.sa/
books?id=H21AEAAAQBAJ&pr
intsec=frontcover&hl=ar&sourc
e=gbs_ge_summary_r&cad=0#v

 =onepage&q&f=false

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

الذكاء الاصطناعى والدبلوماسية الرقمية :
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 باحث بوحدة التعليم التنفيذى بكلية الشؤؤن الدولية
والسياسيات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
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وضرورة  الاصطناعـى  الـذكاء  عـن 
تحديث اللوائح الدولية.

•الـذكاء الاصطناعى: أداة جديدة 
للدبلوماسيين 

الفصـل كيـف  يستكشـف هـذا 
يعُيد التحـول الرقمى وصعود الذكاء 
الاصطناعـى تشـكيل الدبلوماسـية. 

يفرتض المؤلف أننا نشـهد 
رابعـة  صناعيـة  ثـورة 
مدفوعة بالذكاء الاصطناعى 
والبيانـات الضخمـة، ممـا 
الدبلوماسـيين  دور  يغُري 
الذكاء  يعُـزز  جذرياً حيـث 
القـدرات  الاصطناعـى 
يجعـل  ممـا  المعرفيـة، 
الدبلوماسيين أكثر كفاءة فى 
إجـراء المفاوضـات، وإدارة 
الخدمات  وتقديـم  الأزمات، 
القنصلية علاوة على تسليط 
الضوء عىل تطبيقات الذكاء 
المختلفـة،  الاصطناعـى 
مثـل التعلـم الآلى، ومعالجة 
اللغـات الطبيعيـة، والتعلم 
العميق، التى يمُكنها تبسيط 
المهام الدبلوماسية وتحسين 
حواجـز  وسـط  التواصـل 
اللغـة. ومـع ذلـك، يحُـدد 
بما  أيضًـا تحديات كبرية، 
فى ذلـك القضايـا التنظيمية 

والتقنيـة والأخلاقيـة التـى يواجهها 
الـذكاء  دمـج  فى  الدبلوماسـيون 

الاصطناعى فى ممارساتهم.
•سيادة البيانات: تحديات جديدة 

للدبلوماسية
يناقش هـذا الفصـل آثـار تزايد 
عىل  البيانـات  وسـيادة  الرقمنـة 
العلاقات الدوليـة خاصة أن الارتفاع 
الكبري فى اسـتخدام البيانـات دفـع 
الحكومـات إلى التعامـل مع مخاوف 
الخصوصيـة والمعضالت الأخلاقيـة 
المرتبطة بجمـع البيانات. وقد سّرعت 
التحـول  هـذا  كوفيـد-19  جائحـة 
الرقمـى، كاشـفةً عن نقـاط ضعف 
فى حمايـة البيانـات. ويسُـلّط المؤلف 

الضـوء أنه بينمـا تسـتغل الشركات 
البيانات الشـخصية لتحقيق  الكبرى 
الربح، ترُاقب الـدول أيضًا مواطنيها 
تحت مظلة الأمن القومى. ومن الأمثلة 
البارزة على ذلك صعود نظام الائتمان 
وممارسـات  الصينـى  الاجتماعـى 

المراقبـة فى الديمقراطيـات الغربيـة. 
ومن خلال هـذه الأمثلة، يبُرز الفصل 
التوتر بني حماية بيانـات المواطنين 

وضمان أمن الدولة.
تهديـدات  السـيبرانى:  •الأمـن 

جديدة للدبلوماسية
يرُكز الفصل عىل تهديدات الأمن 
الدبلوماسـية  إطـار  فى  السـيبرانى 
الدولية. ويبُيّّن كيف جعلت التطورات 
عُرضةً  الدول  السريعـة  التكنولوجية 
للهجمـات الإلكترونيـة، التـى يمُكن 
أن تقُـوّض الأمن القومـى والعلاقات 
الدبلوماسية. ويشير المؤلف إلى حوادث 
مختلفـة، مثل الهجمـات الإلكترونية 
خالل الصراع الجورجى الروسى عام 

2008، وفيروس ستوكسـنت الخبيث 
الـذى اسـتهدف البرنامـج النـووى 
الإيرانى، مما يظُهـر الأهمية المتزايدة 
للفضـاء الإلكترونى كسـاحة معركة 
جديـدة. ويدعـو الفصـل إلى إنشـاء 
إطـار عمـل قـوى للأمن السـيبرانى 
لحمايـة البعثـات الدبلوماسـية مـن 
هذه التهديدات، مُشددًا على 

ضرورة التعاون الدولى.
دائمًـا«:  •متواجـدون 
كيف يتعامل الدبلوماسيون 
مع أمـر منـع الظهـور فى 

المجال العام الرقمى 
الفصـل  هـذا  يسُـلط 
التى  الضوء على الضغـوط 
الدبلوماسـيون  يواجههـا 
للحفاظ على حضور نشـط 
التواصـل  وسـائل  عىل 
الاجتماعـى، ممـا يعكـس 
اتجاهًا أوسـع نحو الرقمنة 
ويناقـش  الدبلوماسـية. 
يواجهـه  الـذى  التناقـض 
الدبلوماسـيون بين الحاجة 
والالتـزام  الظهـور  إلى 
بالحفـاظ على السرية. ومن 
المقابالت  دراسـة  خالل 
الدبلوماسـيين، يكشف  مع 
المؤلفون عن تفاوت درجات 
التفاعل مع وسائل التواصل 
الاجتماعـى عبر السـفارات. وتوُضح 
أمثلـة، مثـل الاسـتخدام الاسـتباقى 
لتعزيـز  لتويرت  الكنديـة  للسـفارة 
القيم الديمقراطيـة فى أوكرانيا، كيف 
تحُـدث المنصـات الرقمية تحـولًًا فى 
التواصـل الدبلومـاسى. ويسُـلّط هذا 
الفصل الضوء على المحاولات المستمرة 
التـوازن  لتحقيـق  للدبلوماسـيين 
بني التفاعـل العـام والبروتوكـولات 

الدبلوماسية التقليدية.
•	 الرقمنة بني الأمن والنظام 

والديمقراطية والليبرالية
الطبيعـة  الفصـل  هـذا  يوضـح 
المزدوجـة للرقمنـة، التـى يمُكـن أن 
تعُـزز كلاً من التفاعـل الديمقراطى 
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والسيطرة الاستبدادية. يجُادل المؤلف 
بأنه فى حين تعُـزز التقنيات الجديدة 
التواصـل والترابـط، فإنهـا تسُـهّل 
أيضاً مراقبـة الدولة وتقييد الحريات 
الفردية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك 
ممارسات المراقبة فى الصين واستخدام 
الدول الديمقراطيـة للأدوات الرقمية 
لإدارة المعارضة. ويجُادل الفصل بأن 
القوة المتناميـة لتقنيات المراقبة تمُثل 
تهديداً كبرياً للديمقراطية الليبرالية، 
إلى أطـر  الحاجـة  يؤُكـد عىل  ممـا 
تنظيمية تحمـى الحقوق الفردية مع 

ضمان الأمن القومى.
الرقميـة  الدبلوماسـية  	•
العنكبوتية  للشـبكة  الدولى  والتنظيم 

»الويب«
يفسر هذا الفصل المشـهد الناشئ 
للدبلوماسـية الرقميـة، الـذى يتميز 
بدمج التقنيـات الجديدة فى العلاقات 
الدوليـة. ويسُـلّط الضوء عىل كيفية 
تكيـف الدول مـع واقع عالـم رقمى 
مترابـط فى الوقـت الـذى توُاجـه فيه 
تحديـات الحوكمة. يشري المؤلف إلى 
إدارة  فى   ICANN منظمـة  دور 
النطاقـات وتداعيـات لوائح  أسـماء 
خصوصيـة البيانـات، مثـل اللائحة 
 )GDPR( البيانات العامة لحمايـة 
فى الاتحاد الأوروبـى. علاوة على ذلك، 
يشُـدد الفصـل عىل ضرورة تحقيق 
توازن بين سـيادة الدولـة والحوكمة 
الجماعيـة للإنترنـت، فى ظـل سـعى 
الدول إلى فرض سيطرتها على بيئاتها 
المصالـح  تنافـس  ظـل  فى  الرقميـة 

العالمية.
للـذكاء  الخبيـث  •الاسـتخدام 
جديـدة  تحديـات   : الاصطناعـى 

للدبلوماسية والأمن النفسى الدولى
يتتبع هـذا الفصل تطـور الذكاء 
الاصطناعـى مـن رواد الفكـر مثـل 
إلى  تورينـج  وآلان  بـوش  فانيفـار 

التطورات الحاليـة المدفوعة بالتحول 
الرقمـى مع توضيح الآثـار الإيجابية 
الفصـل  هـذا  ويصـف  والسـلبية. 
إمكانات الذكاء الاصطناعى فى تعزيز 
التعـاون الـدولى، مع تسـليط الضوء 
على المخاطر الناجمة عن اسـتخدامه 
الخبيـث، لا سـيما فى مجـال الأمـن 
السـيبرانى والأمن النفسى. ويناقش 
الرقمية  الدبلوماسـية  أهميـة  أيضـا 
كأداة للدول لمواجهـة التحديات التى 
يفرضهـا الـذكاء الاصطناعـى، مـع 
التركيز على التحديثات فى السياسـات 
الدبلوماسـية  والأدوات  الخارجيـة 
علاوة على تسـليط الضوء عىل أمثلة 
للاتفاقيات الدولية المتعلقة بأخلاقيات 
الـذكاء الاصطناعـى والتعـاون، مثل 
التعاون الاقتصادى  اتفاقيات منظمة 
الأوروبى.مـع  والاتحـاد  والتنميـة 
التنبؤ بوجود حرب بـاردة جديدة فى 
سباق الذكاء الاصطناعى كعنصر من 
عناصر الصراع الجيوسياسى الحديث، 
مما يسـتلزم إعـادة تقييـم العلاقات 

الدولية. 
الأداة  الاصطناعـى:  •الـذكاء 
الجديدة للدبلوماسـية السـيبرانية – 

دراسة حالة الاتحاد الأوروبى
يوضـح هـذا الفصل كيـف يؤثر 
مختلـف  عىل  الاصطناعـى  الـذكاء 
القطاعات ويصبح عنصًرا حاسـمًا فى 
الدبلوماسية السيبرانية للدول. وحول 
اسـتجابة الاتحاد الأوروبـى، يتناول 
هذا القسم مبادرات الاتحاد الأوروبى 
مثـل  الاصطناعـى،  الـذكاء  لتبنـى 
مبادرة الـذكاء الاصطناعـى للاتحاد 
والجهـود   ،)AI4EU( الأوروبـى 
المبذولـة للحفاظ على ميزة تنافسـية 
فى المشهد العالمى للذكاء الاصطناعى. 
القسـم المعنـون »الحـرب  ويصـف 
الباردة الرقميـة« المناخ التنافسى بين 
الولايـات المتحدة والصني فى تطوير 
الـذكاء الاصطناعـى وتداعياتـه على 
ديناميكيات القوة العالمية. ثم يناقش 
القسـم المعنون » تحول الدبلوماسية 
العامة« كيف يغُير الذكاء الاصطناعى 

وأسـاليب  الدبلوماسـية  الممارسـات 
التواصل، مـع التأكيد على الحاجة إلى 
اسرتاتيجيات فعّالـة فى نظـام دولى 

قائم على التكنولوجيا. 
•الدبلوماسـية الرقميـة الأوروبية 
تجاه روسيا : تحليل وسائل التواصل 

الاجتماعى عبر البلدان
يحلل هذا الفصل كيفية استخدام 
الاتحـاد الأوروبـى والـدول الأعضاء 
لوسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة 
الرقميـة  الدبلوماسـية  فيسـبوك، فى 
مع روسـيا فى ظل العلاقات المتوترة. 
ويتطـرق إلى« التواصـل فى الأزمات« 
شـارحاً كيفية اسـتفادة السـفارات 
والدول من المنصات الرقمية للحفاظ 
على الحوار، وتعزيز المصالح الوطنية، 
وإعـادة صياغة صورتها. أما بشـأن 
الثقافية والسياسـية،  الديناميكيـات 
السـياقات  الأمـر  هـذا  فيستكشـف 
التاريخية والسياسـية المعقـدة التى 
تؤثـر عىل العلاقـات بني الاتحـاد 
الأوروبـى وروسـيا، مـع التركيز على 
استراتيجيات المشـاركة الرقمية التى 
الأعضـاء.  الـدول  تتبناهـا مختلـف 
المختلفـة  السـفارات  أن  ويسـتنتج 
تعكس مواقف متباينة تجاه روسـيا، 
ممـا يؤثر عىل طبيعـة محتواها على 

وسائل التواصل الاجتماعى. 
•السـفارات والسفراء فى هلسنكى 
على تويتر - تحليـل لأهداف التواصل 
الممارسـة  فى  البلاغـى  والأسـلوب 

الدبلوماسية على تويتر
كيفيـة  فى  الفصـل  هـذا  يبحـث 
تفاعل السفارات والسفراء على تويتر 
لتحقيق أهداف التواصل، مع التركيز 
عىل تقديم الـذات، وبنـاء العلاقات، 
والتأثري على الـرأى العـام. و يحدد 
هـذا الفصـل ثلاثـة أهداف رئيسـية 
للتواصـل: العلاقات )بناء العلاقات(، 
وتقديم الذات )إبراز صورة إيجابية(، 
والتأثير )الدعوة إلى سياسات محددة(. 
ويصـف هـذا الفصـل كيـف يبنـى 
السـفراء صورتهم ومصداقيتهم من 
خلال تغريداتهم، مع تمييز أساليبهم 
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 فرص و تحديات
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بناءً على السـياقات السياسية والمهام 
الدبلوماسـية ويؤكـد أهميـة العمـل 
على الكشـف عن اتجاهـات إحصائية 
يدلـل  ممـا  التغريـد،  سـلوكيات  فى 
على فعاليـة الاسرتاتيجيات المختلفة 
فى التفاعـل مـع الجمهـور والترويج 

للأجندات الوطنية.
•إمكانيـات وحدود الدبلوماسـية 
الرقمية الأمريكية فى الشرق الأوسـط 

وشمال أفريقيا
 تشري الدبلوماسـية الرقميـة إلى 
اسـتخدام التقنيات الرقمية، وخاصة 
فى  الاجتماعـى،  التواصـل  وسـائل 
بـرزت  و  الدبلوماسـية.  الأنشـطة 
للسياسـة  رئيسـية  كاسرتاتيجية 
الخارجية الأمريكية، لا سـيما فى عهد 
إدارة أوبامـا. ورغم أن الدبلوماسـية 
الرقميـة كانـت سـائدة قبـل الربيع 
العربى )2011(، لكنها اكتسبت زخمًا 
كبيراً بعده، حيث اسـتخُدمت وسائل 
التواصل الاجتماعى للتعبئة والتوعية. 
وقـادت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
العديـد مـن مبـادرات الدبلوماسـية 
الرقميـة، بما فى ذلك فريـق التواصل 
الرقمى والسفارة الافتراضية لإيران ، 
بالتركيز على تقنيات الهاتف المحمول، 
والتمويل الجماعى، والتواصل المباشر 
مـع سـكان الرشق الأوسـط. وأدى 
ذلك إلى تحسني الكفاءة والشـفافية، 
الـدولى  التعـاون  فـرص  وزيـادة 
والنجـاح فى الوصـول إلى جماهير لم 
تتمكـن الدبلوماسـية التقليديـة من 
الوصـول إليها. ورغم وجـود العديد 
مـن التحديـات والقيود التـى تمثلت 
التجريبيـة  البحـوث  محدوديـة  فى 
التـى تقيـّم الفعاليـة الحقيقية لهذه 
المبـادرات، فقـد واجه الدبلوماسـية 
الرقمية عقبات مثل الشـكوك المحلية، 
والرقابـة الحكوميـة، وتحـدى بنـاء 
تواصـل ثنائى حقيقـى، فهناك أمثلة 
على مبـادرات أمريكية خالل الربيع 
العربى هدفت إلى مواجهة الخطابات 
المتطرفـة وتعزيـز القيـم الأمريكيـة 
فى منطقـة الشرق الأوسـط وشـمال 

أفريقيا.
•دبلوماسـية تويرت بشـأن الممر 
الباكسـتانى:  الصينـى  الاقتصـادى 
تأثيرهـا عىل العلاقـات الثلاثية بين 
باكسـتان والصين والولايـات المتحدة 

الأمريكية
يعـد الممـر الاقتصـادى الصينى 
مبـادرة   )CPEC( الباكسـتانى 
الصني  تضـم  هامـة  جيوسياسـية 
وباكسـتان والولايـات المتحـدة. وتم 
اسـتخدام تويرت كأداة للتأثري عىل 
الرأى العام والخطابات الدبلوماسـية 
تهـدف  حيـث  الـدول  هـذه  بني 
الرقمية  الدبلوماسـية  اسرتاتيجيات 
الوطنيـة  للمصالـح  الترويـج  إلى 
والتأثير على التصورات المتعلقة بالممر 
الاقتصادى الصينى الباكستانى حيث 
يتيح التفاعـل عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـى التواصـل الفـورى مـع 
فى  الخطابـات  وتشـكيل  الجمهـور، 
الوقت الفعىل. وكانت هناك تحديات 
مثـل تضـارب الخطابـات والمصالح 
بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما 
فيما يتعلق بالهيمنة الإقليمية والنفوذ 
الاقتصادى، وأيضا خطر سـوء الفهم 
أو ردود الفعل السـلبية من الجمهور 
عىل التغريـدات، عىل سـبيل المثال 
تجاه استخدام مسـؤولين من الصين 
وباكستان لتويتر لتأكيد مصالحهم فى 
الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى 

لمواجهة الخطاب الأمريكى.
الفعالة:  الرقميـة  •الدبلوماسـية 
دراسـة حالة السـفارة البريطانية فى 

مصر
يلقـى هـذا الفصـل نظـرة عامة 
عىل دراسـة الحالة تركـز على جون 
كاسون، السفير البريطانى لدى مصر، 
واسـتخدامه لتويتر ووسائل التواصل 
الاجتماعى للتفاعل مع الشعب المصرى 
حيث تسـتخدم السـفارة البريطانية 
التواصل الاجتماعى بفعالية  وسـائل 
للتواصل التفاعلى، مما يتيح مشاركة 
جماهيريـة أوسـع من خالل تحديد 
الأولويات عن طريـق تغريدات تركز 

عىل المواضيع الثقافيـة والاقتصادية 
والتعليمية، مـع التركيز على التواصل 
الشخصى. وتعمل السفارة على تقييم 
نجاحها مـن خلال مـؤشرات تفاعل 
الجمهور، والتغطية الإعلامية، والرأى 
العـام. وحظيـت مسـتويات التفاعل 
المرتفعـة حـول القضايـا الثقافيـة، 
وحتـى المواضيع الحساسـة كحقوق 
الإنسـان، باهتمام جماهيرى ملحوظ. 
أعطـت  السـفارة  أن  إلى  بالإضافـة 
أولوية للتواصل الشخصى، مستخدمةً 
اللغتني الإنجليزية والعربية للوصول 
إلى جمهـور أوسـع لكن هنـاك أيضا 
الحفـاظ  مثـل  مذكـورة  تحديـات 
الجمهـور والاسـتجابة  اهتمـام  على 
المشـاعر  أو  للانتقـادات  بفعاليـة 
السلبية. وتتميز استراتيجية السفارة 
بالاسـتباقية  الرقميـة  البريطانيـة 
والتخصيص، مما يسهل الحوار البناّء 
ويعزز العلاقات مع كل من الجمهور 

البريطانى والمصرى. 
خاتمة

تلخصياً لما سـبق ، يمثـل تداخل 
والدبلوماسـية  الاصطناعـى  الـذكاء 
كيفيـة  فى  جذريـًا  تحـولًًا  الرقميـة 
إدارة العلاقـات الدولية والاسـتجابة 
للتحديـات المعـاصرة. وبينمـا توفر 
التكنولوجيـا الرقميـة أدوات جديدة 
لتعزيـز التعاون الـدولى، فإنها أيضًا 
تطرح مخاطر جديـدة تتعلق بالأمن 
السيبرانى، وحقوق المواطن، والمراقبة. 
ويتضـح أن الدول بحاجـة إلى إعادة 
تقييـم اسرتاتيجياتها الدبلوماسـية 
بشكل مستمر، والتكيف مع التحولات 
مصالحهـا  لضمـان  التكنولوجيـة 
الوطنيـة. عالوة عىل ذلـك، يجـب 
تحسني الأنظمة القانونية والأخلاقية 
المتعلقة بالـذكاء الاصطناعى لضمان 
الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا. 
وفى هذا السـياق، تصبح الدبلوماسية 
الرقميـة بمثابـة أداة حيوية لمواجهة 
يتطلـب  ممـا  العالميـة،  التحديـات 
حوكمة فعالة وتعاوناً دولياً من جميع 

الأطراف المعنية.
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فجوة الطموح والواقع فى النظام 
البيئى الناشئ للذكاء الاصطناعى

هنـاك  أن  إلى  المؤلفـة  تشري 
تناقضـاً بني الطموحـات العالمية 
المعلنة لحوكمـة الذكاء الاصطناعى 
تسـوده  الـذى  العمىل  والواقـع 
المجـزأة والمسيسّـة حيث  المداخـل 
أن الخرباء الأكاديميني والمنظمات 
الدوليـة يؤكـدون أن هـذه الجهود 
ما زالت متفرقة وتفتقر للتنسـيق، 
جيوسياسـية  انقسـامات  ظـل  فى 
متزايـدة حول البنية التحتية للذكاء 

الاصطناعى ومواردها الحيوية.	
وتعُـد أبرز هـذه الانقسـامات، 
التبايـن بين الملكيـة العامة والملكية 
الخاصة، والفجوة بين دول الشمال 
ودول الجنوب، والفارق بين القدرات 
التقنيـة العاليـة والمنخفضـة. كما 
أن عـدم وجود تعريـف متفق عليه 
للذكاء الاصطناعى قد أدى إلى بروز 
نمـاذج حوكمة متعـددة تمزج بين 
قوانين ملزمة وأدوات طوعية، وتنُفذ 
إما بشـكل أحادى أو عبر تحالفات 
متعددة الأطـراف. كما أنه قبل عام 
2020 كان التركيـز عىل التنظيـم 
الذاتـى والمبـادئ الأخلاقيـة، لكـن 
المشـهد تحول لاحقًا نحو نقاشـات 
تنظيمية جادة تركـز على الحد من 
المخاطـر ومنـع الأضرار؛ حيث أن 
التطورات فى مجـال التعلم العميق 
أحدثـت  العصبونيـة  والشـبكات 
قفزة نوعيـة، واندمجـت تطبيقات 

مثـل توليـد النصـوص والتعـرف 
عىل الصـور فى الحيـاة اليوميـة، 
بـدءًا مـن برامج الحمايـة ووصولًًا 
ومـع  الافتراضيـة.  المسـاعدات  إلى 
بروز النمـاذج التوليديـة الجديدة، 
 ،Geminiو  ChatGPT مثـل 
شهد المشـهد الرقمى تحولًًا جذرياً؛ 
إذ أصبحـت هـذه النمـاذج تمثـل 
تكنولوجيا متعددة الأغراض قادرة 
على إنتاج نصـوص وصور وفيديو 
وصوت وبرمجيات، وتتخذ قرارات 
البرمجيـة  الشـيفرات  فى  مضمنـة 
ذاتيـة  خوارزميـات  إلى  تفُـوَّض 
التعلم، ممـا يجعلها مرنة وقوية فى 
الوقت ذاته، ولكن أيضًا غير متوقعة 

فى تطبيقاتها.
العمليـة  التحديـات  عـن  أمـا 
هـذه  تطرحهـا  التـى  والمخاطـر 
الأنظمـة، فتنطلق مـن قدرتها على 
التوسع الذاتى والتعلم من مليارات 
نقاط البيانات. ورغم ما تحمله من 
إمكانات لزيـادة الإنتاجية وتحقيق 
تقـدم طبـى وتعزيـز المراقبـة، إلا 
أنهـا تسـببت فى اسـتبدال البشر فى 
بعـض الوظائف، وتعميـق التمييز 
وعدم المسـاواة. وتؤكد أن المطورين 
أنفسهم قد لا يدركون بالكامل آليات 
عمل هذه الأنظمة أو كيفية توصلها 
اسـتجابت بعـض  للنتائـج. وقـد 
الـدول لهذه التحديـات عبر تطوير 
اسرتاتيجيات وطنيـة ومشروعات 
قوانين، مثل قانون الاتحاد الأوروبى 

تبـدأ المؤلفـة بالإشـارة إلى مـا 
أكده الأمين العام للأمم المتحدة 
فى 12 يونيـو 2024، بأن الذكاء 
الاصطناعـى يعُد أكبر ثورة منذ 
اخرتاع الإنترنـت، وربمـا منـذ 
الثورة الصناعيـة الثانية، إذ أنه 
الاسـتخدام،  عامة  تكنولوجيـا 
التفاعلات  تشـكيل  ويعيـد 
بنيـة  فى  ويتغلغـل  الإنسـانية 
المجتمع. ورغم تعدد الدراسـات 
والمبـادرات التشريعيـة للـذكاء 
غيـاب  يبقـى  الاصطناعـى، 
تقييم شامل لمسارات الحوكمة 
العالمية له فجوة رئيسـية، وهو 
ما تسـعى الورقة إلى معالجته، 
مـع ربطهـا بجهـود مجموعة 

العشرين.

ديوان القراءات 
الدبلوماسية

 قراءة لباحثة الماجيستير بالعلوم السياسية
إنجى حسام محمد

»مجموعة العشرين وحوكمة الذكاء الاصطناعى العالمية«

 رادو، روكسانا )2024(. مجموعة العشرين وحوكمة الذكاء الاصطناعى العالمية )مدريد: مركز 
.)Instituto de Empresa حوكمة التغيير – جامعة
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للذكاء الاصطناعى، واتفاقية مجلس 
أوروبـا حـول الـذكاء الاصطناعى 
والديمقراطيـة  الإنسـان  وحقـوق 

وسيادة القانون.
الـذكاء الاصطناعى  ورغم كون 
مـا زال فى مرحلـة مبكـرة، إلا أن 
صنـاع القـرار يواجهـون معضلة 

نرشه  فى  الإسراع  بني 
لتحقيق التنميـة والعدالة 
إدارة  وبني  الاجتماعيـة، 
مخاطره وتقليل أضراره. 
وتذكـر المؤلفـة أن الأمـم 
المتحـدة شـهدت منذ عام 
2019 حماسًـا ملحوظًـا 
لتبنى هذه التقنيات، حيث 
جربت أكثـر من 35 هيئة 
أمميـة تطبيقـات الـذكاء 
الاصطناعى فى أنشـطتها، 
مـن التحليـل التنبؤى إلى 
وضع المعايير والسياسات. 
 ،2023 عـام  وبحلـول 
تضاعف عـدد المشروعات 
ثلاث مرات، وأصبح الذكاء 
الاصطناعـى أداة مركزية 
فى كل من القطاعين العام 

والخاص.
وتختتـم الباحثـة هذا 
الجزء بالحديث عن البنية 
التحتيـة كعامـل حاسـم 

الـذكاء  فوائـد  توزيـع  فى 
القدرة  أن  الاصطناعـى، موضحـة 
على التوسع تعتمد على ثلاثة عناصر 
رئيسـية: قوة الحوسـبة، البيانات، 
والعمالة الماهرة. وتشير إلى أن هذه 
البنيـة – مـن أشـباه الموصلات إلى 
برمجيـات إدارة البيانـات – تتركز 
فى نقاط محـدودة عالميـًا، ما يمنح 
شركات الحوسبة السحابية الكبرى 
نفـوذًا اسـتثنائياً فى تحديد معايير 
الابتـكار والتحكـم فى الوصـول إلى 

الموارد.

العشريـن  مجموعـة  دور 
وتقاطعات الحوكمة العالمية للذكاء 

الاصطناعى
الجـزء  هـذا  الباحثـة  تسـتهل 
الرشكات  هيمنـة  إلى  بالإشـارة 
التكنولوجيـة الكربى عىل سـوق 
خدمات الحوسبة السحابية، وهو ما 

يمنحهـا أفضلية جوهرية فى تطوير 
البنية التحتية الأساسـية لمشروعات 
الذكاء الاصطناعـى والتحكم فيها. 
وتوضح أن هذه السيطرة لا تقتصر 
على تعزيز موقعها السوقى، بل تمتد 
إلى تحديد معايري الابتكار وتوجيه 
مسـار البحث والتطوير، مستفيدة 
مـن قدراتهـا الواسـعة عىل جمع 
البيانات الضخمـة اللازمة لتدريب 
النمـاذج. وتضيـف أن التبايـن فى 
قوانين حماية البيانـات عالمياً يزيد 

من صعوبة تنظيم من يحق له جمع 
البيانات واستغلالها.

ثم تنتقل الباحثة إلى الحديث عن 
المكانـة الخاصة لمجموعة العشرين، 
باعتبارها واحدة من أبرز المنتديات 
الحكوميـة الدوليـة التـى تمتد عبر 
خمـس قـارات، وتضـم 19 دولـة 
ذات سـيادة بالإضافـة 
إلى الاتحـاد الأوروبـى، 
الاتحـاد  ومؤخـرًا 
أن  وتوضح  الإفريقـى. 
المجموعـة تمثـل ثلثـى 
سكان العالم و85٪ من 
الناتـج المحىل الإجمالى 
العالمى، ما يمنحها قوة 
تأثري كبرية فى صياغة 
أطـر الحوكمـة العالمية 
الاصطناعـى.  للـذكاء 
وتلفـت إلى أن البرازيل، 
للمجموعـة،  كرئيـس 
رأس  عىل  وضعـت 
جدول أعمالها موضوع 
الـذكاء الاصطناعى من 
التنمية المسـتدامة  أجل 
المساواة،  عدم  وتقليص 
لمعالجـة  السـعى  مـع 
الاجتماعيـة  الآثـار 
للتقنيـات  والسياسـية 

الرقمية المتزايدة القوة.
تطـرح  ذلـك،  بعـد 
الباحثة الصورة الأوسـع للنقاشات 
الدولية الراهنة، والتى تؤكد الحاجة 
إلى إطـار موحد لمعالجـة التداعيات 
الاصطناعـى.  للـذكاء  العالميـة 
وتوضـح أن المقترحـات المطروحة 
تتراوح بين الدعوة إلى حظر تطوير 
الـذكاء الاصطناعـى، وبنائه كبنية 
تحتية عامـة، فى حين لم يظهر بعد 
مسار واضح يحقق المنفعة العامة. 
وتشري إلى أن الخلافات تدور حول 
مـا إذا كان النهج الموحـد قد يؤدى 
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إلى تسـطيح التنـوع وعـدم مراعاة 
المناطـق  وسـياقات  احتياجـات 
المختلفة، مما يكرس اختلالات القوة 

العالمية.
تشري الباحثـة إلى أن المخـاوف 
العالمية بشـأن الـذكاء الاصطناعى 
مسـتويات  ثلاثـة  عىل  تتـوزع 
مترابطة. أولًًا، هناك مخاوف تتعلق 
بالسالمة أثنـاء التشـغيل، والتـى 
تشبه إدارة حركة المرور، مثل التأكد 
من ارتداء حـزام الأمان أو الخوذة، 
أى وضـع ضوابـط لتقليل المخاطر 
أثناء استخدام الأنظمة، أو ما يمكن 
وصفـه بـ”إصالح السـيارة وهى 
تسري“. ثانياً، يظهر القلق بشـأن 
الحفاظ عىل الرقابـة البشرية، أى 
ضمان بقاء الإنسان فى دائرة اتخاذ 
القـرار ومنـع تحـوّل الأنظمـة إلى 
“سـيارات ذاتية القيادة” بالكامل، 
مع مراعاة أثر الأتمتة على الوظائف. 
ثالثاً، هناك المخاطر الوجودية، التى 
تتعلـق بالقلق من فقدان الإنسـان 
لسـيطرته عىل الأنظمة مسـتقبلًًا، 
هيمنـة  سـيناريوهات  إلى  وصـولًًا 
الروبوتـات، وهـو تصـور يحظى 
بتغطيـة إعلاميـة واسـعة لكنه قد 
يطغى على القضايـا العملية الأكثر 

إلحاحًا.
وتخلـص الباحثـة إلى أن هـذه 
المخاوف تبُرز غيـاب نظام حوكمة 
للـذكاء الاصطناعى،  عالمى موحـد 
فبـدلًًا من ذلـك، تتشـكل منظومة 
متفرقة تعكـس اختلافات الدول فى 
القـدرات والأولويات، بني التركيز 
عىل الابتـكار والنمـو الاقتصـادى 
أو عىل القيـم الأخلاقيـة وحقـوق 
الإنسـان. بهـذا الشـكل، تتداخـل 

المخـاوف العمليـة مـع التحديـات 
التنظيميـة والسياسـية، مما يجعل 
الحاجة إلى حوكمة متوازنة وشاملة 

أكثر إلحاحًا.
فى هذا السـياق، بدأت العديد من 
المنظمـات والهيئـات الدولية العمل 
عىل وضـع أسُـس لنظـام حوكمة 
 AI عالمى. على سبيل المثال، كان قمة
for Good التـى أطلقتها الاتحاد 
الدولى للاتصالات عام 2017 واحدة 
مـن الجهود المبكـرة، وتهـدف إلى 
جمع صانعى السياسـات والتقنيين 
والأكاديميني والمجتمـع المدنـى فى 
جنيف لاستكشاف سـبل استخدام 
الذكاء الاصطناعى لصالح المجتمع، 
مـع التركيز عىل تحديـات التنمية 

المستدامة للأمم المتحدة.
تنتقـل الباحثة للحديث عن دور 
مجموعـة العشريـن والحكومات فى 
حوكمة الـذكاء الاصطناعى، مؤكدة 
أن إعالن قـادة G20 لعام 2023 
كان لحظة حاسـمة لتسليط الضوء 
عىل الحاجـة إلى مقاربـة موحدة، 
قـدرات  حسـب  مختلفـة  لكنهـا 

وأولويات الدول.
عىل صعيد الـذكاء الاصطناعى 
عالى المخاطر، أنشأت المملكة المتحدة 
قمة سالمة الـذكاء الاصطناعى فى 
نوفمرب 2023 فى بليتشىل بـارك، 
حـول  العالميـة  المعرفـة  لتعزيـز 
الـذكاء الاصطناعـى المتقـدم مـع 
التركيـز على السالمة والأخلاقيات. 
فى  الثانيـة  النسـخة  وتواصلـت 
سـيول مايـو 2024 بإطالق أول 
شـبكة دولية لمعاهد سالمة الذكاء 
الاصطناعـى، بالإضافـة إلى التـزام 
27 حكومة بتطويـر معايير تقييم 
للذكاء الاصطناعى  العالية  المخاطر 
نفـس  وفى  السالمة.  وإرشـادات 
الوقت، وقعت 16 شركة من الولايات 
المتحـدة والصين والشرق الأوسـط 

وأوروبـا عىل “التزامـات سالمة 
الحـدودي”،  الاصطناعـى  الـذكاء 
متعهدة بنشر أطر السلامة قبل قمة 
العمـل عىل الـذكاء الاصطناعى فى 

فرنسا 2025.
عىل الرغـم مـن وجـود هـذه 
أن  إلى  الباحثـة  تشري  المبـادرات، 
 )soft law( جهود القانون المـرن
تظل متفرقـة، مما يقسـم النقاش 
العالمى ويحد من قدرة الاستراتيجية 

الشاملة على التماسك.
المؤسسى،  التثبيـت  جانـب  فى 
المقارنة  الباحثـة الأنمـاط  تـدرس 
مع هيئـات موجودة، مثـل منظمة 
 ،)ICAO( الـدولى الطيران المدنى 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
)IAEA(، ومجلس الاستقرار المالى 
)FSB(. ورغـم اسـتمرار النقاش 
حـول الشـكل الأمثل لهيئـة عالمية، 
فقد تقدمت جهود التنسيق على عدة 
أصعدة، مثل إنشاء مجلس التجارة 
أنشـطة  لتنسـيق  والتكنولوجيـا 
الاتحـاد الأوروبى والولايات المتحدة 
حول التكنولوجيا الناشئة، بما فيها 
الـذكاء الاصطناعـى. كمـا اتفقـت 
دول بريكس على تشكيل “مجموعة 
دراسـة للـذكاء الاصطناعـي”، ما 
يعكـس اهتمامها المشرتك بالذكاء 
الاصطناعى كعامـل نمو اقتصادى 

وتقدم تقنى.
على المستوى الأممى، عيّّن الأمين 
العام للأمم المتحدة هيئة استشارية 
رفيعة المسـتوى للذكاء الاصطناعى 
لتقديـم توصيـات حـول الحوكمة 
الدولية، تمهيدًا لقمة المستقبل التى 
عقـدت فى سـبتمبر 2024، حيـث 
صـدر التقرير المؤقت واستشريت 

الدول قبل نشر التقرير النهائى.
لكـن الباحثـة تشري أيضًـا إلى 
الانتقـادات، مثل انسـحاب منظمة 
الشراكـة  مـن   AccessNow
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الاصطناعـى  للـذكاء  العالميـة 
)GPAI( بسـبب هيمنـة القطـاع 
الخاص عىل القـرارات، ما يوضح 
مصداقيـة  ضمـان  فى  التحديـات 
وفعالية المنصات متعددة الأطراف. 
وفى سـياق الرصد والمتابعة، تشكل 
جـزءًا  والمـؤشرات  المراقبـة  أدوات 
كبيراً من المبادرات، مع اهتمام كبير 
الإقليمية،  الديناميكيـات  بمقارنـة 
رغـم أن اسـتدامتها بعـد التمويل 

الأولى ما زالت غير مؤكدة.
أما فى جانـب التنظيم القانونى، 
فتوضح الباحثـة أن مجلس أوروبا 
يطور منـذ 2019 إطـارًا تنظيمياً 
عرب  الاصطناعـى  للـذكاء  عالميـًا 
اللجنـة الخاصة للذكاء الاصطناعى 
عىل  تركـز  والتـى   ،)CAHAI(
تطوير اتفاقية دولية توازن بين دعم 
الابتكار وحماية الحقوق الأساسـية 
والمبـادئ الديمقراطيـة. وقـد تـم 
اعتمـاد اتفاقية إطـار العمل حول 
الذكاء الاصطناعى وحقوق الإنسان 
والديمقراطيـة وسـيادة القانون فى 
ستراسـبورغ 17 مايو 2024، مع 
آلية تقارير دورية لتعزيز المسـاءلة 

والتكيف مع التطورات التقنية.
أول  الوقـت، كانـت  وفى نفـس 
مناقشـات الاتحـاد الأوروبى حول 
 2015 منـذ  الاصطناعـى  الـذكاء 
البرلمـان  خرباء  مجموعـة  ضمـن 
الأوروبى حول قواعد القانون المدنى 
إلى  لاحقًـا  وتطـورت  للروبوتـات، 
للذكاء الاصطناعى  حزمة تشريعية 
)EU AI Act( فى مايـو 2024، 
مـع قواعـد ملزمـة لأنظمـة الذكاء 
الاصطناعـى عالية المخاطر، إضافة 
للبحـث  المـدى  طويلـة  رؤيـة  إلى 
والابتكار ودعـم الشركات الصغيرة 
والمتوسـطة. وتدمـج هـذه القواعد 
بين حماية الحقوق الأساسـية وقيم 
الديمقراطيـة، ممـا يجعـل أوروبا 

أول منطقة تعتمد قواعد ملزمة على 
نطاق واسع.

بهذا الأسلوب، تربط الباحثة بين 
المبادرات الدولية متعددة الأطراف، 
والتثبيت المؤسسى، والإطار القانونى 
الملزم، موضحة كيف يمكن للتنسيق 
العالمـى أن يتحرك على مسـتويات 
متعـددة لتحقيـق حوكمة شـاملة 

وفعالة للذكاء الاصطناعى.
وتوضـح الباحثـة أن مجموعـة 
العشريـن، بناءً على اعتمـاد مبادئ 
 2019 منـذ  الاصطناعـى  الـذكاء 
وإعالن دلهـى 2023، الذى وضع 
أساسًـا قوياً لتوجيه حوكمة الذكاء 
الاصطناعى، ملتزمًـا بنموذج يركز 
على الإنسان ويعزز التحول الرقمى 
المسـتدام والنمو الشامل. ومع ذلك، 
تواجه الدول النامية تحديات كبيرة، 
مثـل خطـر زيـادة الفجـوات بين 
الدول فى غياب نظام حوكمة شفاف 
وشـامل، ما يسـتلزم دمـج صوت 
الجنـوب العالمـى فى اتخـاذ القرار 

لضمان التنمية العادلة.
تؤكـد الباحثـة أيضًـا عىل أن 
والمسـؤول  الأخلاقـى  الاسـتخدام 
للذكاء الاصطناعى، مع التركيز على 
الشفافية والعدالة والمساءلة، يمكن 
أن يعالـج قصور الحوكمـة الذاتية 
للقطـاع الخاص، كمـا ظهر مؤخرًا 
مع الـذكاء الاصطناعـى التوليدى. 
ويعترب التعـاون الـدولى ضرورياً 
لتوحيد الأطر التنظيمية، ويسـتلزم 
دمـج المقاربـات متعـددة الأطراف 
ومتعـددة أصحـاب المصلحة. وهنا 
يظهر دور الـG20 كمنظمة قائمة 
على التوافق، لدفـع النقاش العالمى 
ودعم الجهود القائمة على مسـتوى 
الأمـم المتحـدة، مثـل عمـل الهيئة 
الاستشـارية للأمـم المتحـدة حول 
الذكاء الاصطناعى، مع تعزيز مبدأ 

الخير العام العالمى.

وفى إطـار التوصيـات العمليـة 
 ،G20تحـت رئاسـة البرازيل للــ
تقترح الباحثة ثلاثة محاور مترابطة 
لتعزيز حوكمـة الذكاء الاصطناعى 
عالمياً. أولًًا، تعزيز الالتزامات الحالية 
وتشـغيلها عملياً، من خلال تعزيز 
الشـفافية عرب سياسـات واضحة 
ومتاحـة لجميع أصحـاب المصلحة 
مـع تحديثـات منتظمـة، وتقليـل 
البصمة البيئيـة للذكاء الاصطناعى 
عبر اعتماد ممارسـات مستدامة فى 
جميـع مراحـل دورة الحيـاة، بدءًا 
من البحـث والتطوير وصولًًا لمراكز 
البيانـات الخضراء وإعـادة تدوير 
النفايات الإلكترونية. ثانياً، بناء أفق 
مشترك لحوكمة الذكاء الاصطناعى، 
عبر وضع أجندة بحثية مسـتقبلية 
لفهم تطـور النظام البيئـى للذكاء 
الاصطناعـى وتفاعله مـع التقنيات 
الناشئة، وإنشاء خطة تنسيق عالمية 
لضمان توافـق الجهود مع عمليات 
الأمـم المتحـدة وتعزيـز التماسـك 
فى الحوكمة. ثالثاً، رسـم مسـارات 
جديدة للنقاش العالمى حول الذكاء 
الاصطناعى، من خلال اقتراح إطار 
لتعويـض الأضرار التـى قـد تنجم 
عن الـذكاء الاصطناعـى ودمجه فى 
الوطنيـة، ومنح صوت  التشريعات 
للأجيال القادمـة المتأثرة بتطورات 
الـذكاء الاصطناعـى مـع الالتـزام 
بحقـوق الأطفـال، والتركيـز عىل 
المعايري والشـهادات للوصـول إلى 
إطار موحد ومنصـة عامة للنقاش 
تربـط  الأسـلوب،  بهـذا  المفتـوح. 
الباحثـة بني القـدرة التجميعيـة 
الإنسـانية  والأهـداف   ،G20للــ
العمليـة،  والحوكمـة  والأخلاقيـة، 
مقدمـة توصيات ملموسـة لتعزيز 
الدولى والشـمول والتنمية  التعاون 
المسـتدامة، مع الحفـاظ على توازن 

دقيق بين التنظيم والابتكار.
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